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 واشــنطن - يتوجه الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب الاثنـــين إلـــى الشـــرق 
الأوسط في زيارة تشمل السعودية وقطر 
والإمارات، كأول زيارة خارجية رســـمية 
له منذ اســـتلام منصبه في ولايته الثانية 
ينايـــر الماضـــي، وهو مـــا يؤكـــد أهمية 
الخليج في إســـتراتيجية واشـــنطن في 

المرحلة القادمة.
ويســـعى ترامـــب إلى اســـتعادة ثقة 
في  الأميركيـــة  بالسياســـة  الخليجيـــين 
الشـــرق الأوسط بعد الشـــكوك الخليجية 
التـــي رافقـــت ولايـــة الرئيس الســـابق 
جو بايـــدن الذي لم يضـــع الأمن القومي 
الخليجـــي فـــي حســـابه، وتراجـــع عـــن 
اتفاقيـــات دفاعيـــة أميركيـــة مـــع أكثـــر 
من بلـــد خليجي، وســـعى لفتـــح قنوات 
التواصل مع إيـــران دون مراعاة مصالح 
دول الخليج أمنيا ســـواء كتجمع أو دول 

منفردة.
ولا يعـــرف إلـــى أيّ حـــد ســـينجح 
ترامـــب في تبديد مخاوف الخليجيين من 
سياسات بلاده السابقة، لكن من الواضح 
أنـــه ينظـــر إلـــى دول الخليج علـــى أنها 
شريك رئيســـي لبلاده في ملفات المنطقة 
خاصـــة بعد ما أبداه من حزم تجاه إيران 
وأذرعهـــا فـــي المنطقة وتلويحـــه بردود 
قاسية في حال رفض الإيرانيون التوصل 

إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي.
لكن الأمر يختلف هذه المرة بالنســـبة 
يريـــدون  لا  الذيـــن  الخليجيـــين،  إلـــى 
الانضواء في حلف دبلوماسي أو دفاعي 
ضد إيـــران. وعلى العكس، فقد ســـاعدت 
ســـلبية الرئيـــس الأميركي الســـابق في 
تشـــجيع الخليجيـــين على فتـــح قنوات 
تعـــاون مـــع إيـــران وتبديـــد المخـــاوف 

المتبادلة.

وبدا هـــذا واضحا خاصة بالنســـبة 
إلى الســـعودية التي وجـــدت أن الأفضل 
هـــو الحوار مـــع إيـــران والحوثيين بدل 
اســـتعدائهما. ومن الصعـــب أن تتراجع 
عن هذا الخيـــار الذي سيســـاعدها على 
الاقتصاديـــة  خططهـــا  لتنفيـــذ  التفـــرغ 
الدولية  المناســـبات  واستضافة  الكبرى، 

الكبرى مثل أكســـبو 2030 ومونديال كرة 
القدم 2034.

الخارجيـــة  وزيـــر  واســـتعرض 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال 
لقائـــه في جدة مســـاء الســـبت مع وزير 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي سبل 
دعم العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة 

إلى التطورات الإقليمية.
وتزامن زيـــارة عراقجي إلى الرياض 
في جولة ترامب الخليجية كان رسالة من 
الســـعودية وإيران إلى أن أبواب الحوار 
ســـتظل مفتوحة حتـــى لـــو كان لترامب 

احتراز على ذلك.
وإذا كان مـــن الصعـــب علـــى ترامب 
إحياء التحالف الدفاعي ضد إيران، الذي 
كان وراء تأسيســـه في ولايته الأولى، في 
ظـــل تغيير قناعات الســـعوديين، فهو قد 
يحصل منهم على تفهم لرغبته في تعديل 
الإســـتراتيجية النفطية وزيـــادة الإنتاج 
وخفض الأســـعار، وهي الإســـتراتيجية 
التي بدأت الرياض في تنفيذها كرد فعل 
على الدول التي لم تلتزم بالحصص التي 

يحددها تحالف كبار المنتجين (أوبك+).
وسيجد ترامب في جولته الخليجية 
تحـــولا آخر مهما، وهـــو أن دول الخليج 
الفاعلـــة مثل الإمـــارات والســـعودية قد 
باتت تعتمد نظاما جديدا للشـــراكة يقوم 
على تنويع الشـــركاء والاستثمارات، ولم 

يعد الأمر حكرا على الشركات الأميركية، 
وهو خيار إســـتراتيجي وليس ردة فعل 
على سياســـات بايدن من قبله، ما يجعل 
من الصعـــب تغييـــره، وإن كان الرئيس 
ترامب ســـيحصل على وعود استثمارية 

وصفقات في جولته.
ولا يبدو الرئيس الأميركي مستعجلا 
مـــع مســـألة تطبيـــع الســـعوديين مـــع 
إسرائيل، واستثناؤها من الزيارة إشارة 
واضحة إلى أن ما يهم ترامب هو ترتيب 
الأوضاع وإصلاح أخطـــاء بايدن كمهمة 
عاجلة. ويبقـــى التطبيع عنصـــرا لاحقا 
خاصـــة في ظل ما يجـــري من حديث عن 
توتـــر مـــع رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وســـيلتقي ترامب فـــي الرياض قادة 

الدول الست لمجلس التعاون الخليجي.
وجعلت إســـرائيل مـــن موعد الزيارة 
مهلة لمســـاعي التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار مع حمـــاس في غزة، ملوّحة 
في حال فشـــل ذلـــك بتوســـيع عملياتها 
العسكرية في القطاع تمهيدا ”للسيطرة“ 

عليه.
ويبدو أن ترامب يعتمد بشكل متزايد 
أسلوب عدم التدخل في هذه المسألة، على 
الرغم مـــن إعلان الســـفير الأميركي لدى 
إســـرائيل هذا الأســـبوع، أن بـــلاده تعدّ 
خطـــة لإيصال المســـاعدات إلـــى غزة من 

دون مشاركة الدولة العبرية التي أطبقت 
حصارها على غزة مطلع مارس.

ويتوقع أن مساعي ترامب منذ ولايته 
الأولى لإبرام اتفاق تطبيع بين السعودية 
وإسرائيل، ســـتبقى على نار هادئة طالما 
أن الرياض تشدد على تحقيق تقدم نحو 
إقامة دولة فلســـطينية قبل أيّ اتفاق مع 

الدولة العبرية.
فـــي المقابل، ســـيكون الملـــف النووي 
الإيرانـــي في مرتبة متقدمـــة على جدول 
أعمال الزيـــارة، خصوصا أن واشـــنطن 
وطهـــران ســـتعقدان في مســـقط، اليوم 
الأحـــد، جولة رابعة مـــن المباحثات بهذا 

الشأن.
إلا أن طهران حذرت الرئيس الأميركي 
مـــن مغبـــة تغييـــر التســـمية الرســـمية 
للخليج، بعدمـــا أفـــادت تقارير صحفية 
بأنّه يعتزم إطلاق اسم ”الخليج العربي“ 
على المســـطح المائي  أو ”خليـــج العرب“ 
الـــذي تعتبره إيران ”الخليج الفارســـي“ 

منذ قرون عدة.
أدوارا  الخليـــج  دول  وأدت 
الولايـــة  فـــي  متزايـــدة  جيوسياســـية 
الثانيـــة لترامـــب، إذ تشـــارك قطـــر فـــي 
جهود الوســـاطة بين إســـرائيل وحماس 
بشأن غزة، بينما اســـتضافت السعودية 
مباحثات متعددة الأطراف بشـــأن الحرب 

في أوكرانيا.

ترامب يسعى لاستعادة ثقة الخليجيين 
بإستراتيجية واشنطن في الشرق الأوسط

كل شيء على 
الحافة في الشرق 

الأوسط
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 الجزائــر - لا زال خليفــــة رئيس الغرفة 
العليــــا للبرلمــــان (مجلــــس الأمــــة) يثيــــر 
التســــاؤلات في الجزائر، بســــبب التأخير 
فــــي الإعلان عن تنصيــــب الرئيس الجديد 
للهيئــــة، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي 
صالــــح قوجيــــل، وحتــــى عــــدم تنصيــــب 
الأعضاء الجدد، الأمر الذي يرجّح فرضية 
عــــدم وجود إجماع لدى دوائر القرار حول 
هويــــة الخليفة، خاصة وأنــــه يحمل صفة 
الرجل الثاني في الدولة بموجب الدستور، 
وهو الذي يقــــود البلاد لفترة انتقالية في 

حالة حدوث شغور رئاسي قسري.
هويـــة  حـــول  الغمـــوض  ويســـتمر 
الرئيس الجديد لمجلـــس الأمة الجزائري 
بســـبب التأخر اللافت في انتخاب خليفة 
الرئيـــس الحالي المنتهيـــة ولايته صالح 
قوجيـــل، وهو مـــا يعطل حتـــى تنصيب 
الأعضاء الجدد الذين أفرزتهم انتخابات 
التجديد النصفي التي جرت خلال شـــهر 
مارس الماضـــي، أو الذين عينهم الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون، فـــي إطار مـــا يعرف 

بـ”الثلث الرئاسي“.
ويصب التأخير الذي أفضى إلى فراغ 
مؤسســــاتي غير معلن، في فرضية غياب 
الإجماع لدى دوائر الســــلطة، حول هوية 
الرئيس المنتظر، قياسا بوزنه في مفاصل 
الدولــــة ودوره في تحقيق التــــوازن أمام 
إمكانية ميلان الكفة داخل الغرفة النيابية 
لصالــــح ســــيناتورات الأحــــزاب، رغم أن 

أغلبيتها تنحدر من معسكر الموالاة.
وتتردد العديد من اللوائح والأسماء، 
ســــواء بالنســــبة إلى ما يعــــرف بـ”الثلث 
الرئاسي“، أو رئيس الهيئة، لكن السلطة 
تفضل الصمت إلى حــــد الآن، رغم دخول 
الهيئــــة فــــي حالة فــــراغ، ومــــرور أربعة 
أشــــهر على نهاية ولاية الرئيس الحالي، 
وحوالي شهرين على انتخابات التجديد 

الجزئي.
واكتفـــى الرئيس تبـــون بالإعلان عن 
تعيـــين ســـتة أعضاء في الثلـــث المذكور، 
منهم وجـــوه حزبيـــة، كمحمـــد الغوتي 
مـــن جبهة المســـتقبل، ووجوه مســـتقلة، 
علـــى غـــرار الضابط المتقاعـــد والقاضي 
في المحكمة العســـكرية بالبليدة بلقاسم 
بوخاري، في انتظار اســـتكمال النصاب 
الذي يسمح بانتخاب رئيس الغرفة، ولو 
أنـــه في الغالب يتم بإيعاز فوقي لترجيح 
كفة شـــخصية معينة تحقق الإجماع لدى 

دوائر السلطة.
ورغم انتهاء عهدتـــه، يواصل صالح 
قوجيل، البالغ من العمر 94 عاما، ممارسة 
مهامـــه على رأس المجلس، اســـتنادا إلى 
المرســـوم الرئاسي الصادر سنة 2019 عن 

الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
الذي حدد مدة العهدة بست سنوات.

ويعد قوجيل مـــن الحرس القديم في 
النظام السياســـي الجزائـــري، فهو أكبر 
المســـؤولين ســـنا في البـــلاد، الأمر الذي 
يطرح انتقادات المعارضين السياســـيين، 
والمعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي، 
حـــول مســـائل التغييـــر والتـــداول على 
الســـلطة، وموعد تحقيق شـــعار تسليم 
المشـــعل للجيل الجديد الـــذي تتغنى به 

السلطة.
وعلـــى الرغـــم مـــن صـــدور النتائج 
النصفي  التجديـــد  لانتخابات  النهائيـــة 
ونشـــرها في الجريدة الرســـمية بتاريخ 
19 مـــارس 2025، إلا أن المجلـــس لم يعقد 
بعد جلسة علنية لتنصيب النواب الجدد، 
بســـبب غيـــاب رئيـــس جديـــد للمجلس 

يشرف على مراسيم التنصيب.

وكان قوجيـــل، قـــد تـــرأس منتصف 
شـــهر مـــارس الماضـــي، جلســـة علنيـــة 
خُصصـــت لإجـــراء قرعـــة لتجديد نصف 
عدد أعضاء المجلس عن الولايات العشـــر 
الجديدة، وذلك استناداً إلى رأي المحكمة 
الدســـتورية الصادر في 5 فبراير بشـــأن 
تفســـير مواد الدســـتور المتعلقة بمسار 

التجديد النصفي.
وتســـتحوذ أحـــزاب الســـلطة علـــى 
الأغلبيـــة داخـــل مجلس الأمـــة، بينما لا 
تملك الأحـــزاب الأخرى إلا أقلية محدودة 
جدا، كما هو الشـــأن بالنسبة إلى جبهة 
القوى الاشتراكية أو الإسلاميين، ويعتبر 
مصفاة تشـــريعية لوقـــف أيّ نصوص لا 
ترضى عنها الســـلطة، من طرف المجلس 
الشـــعبي الوطني (الغرفـــة الأولى) التي 
يتوســـع فيها التمثيل إلى قوى وأحزاب 

أكبر عددا.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت 
شـــهر ديســـمبر الماضي، بحكـــم وصف 
بـ”المفاجئ“، قضى بعدم التجديد لقوجيل 
مســـتندا في ذلـــك لمـــا أســـماه، بـ”البند 
122 مـــن الدســـتور، الذي ينـــص على أن 
عهدة عضو مجلس الأمة لا تتجاوز ســـت 

سنوات.“

فراغ مؤسساتي غير معلن 
في الجزائر: من يخلف 

رئيس مجلس الأمة رهان على دور خليجي إقليمي ودعم الشراكات الاقتصادية بصفقات جديدة

 القاهــرة - دخلـــت الحكومة المصرية 
علـــى خـــط التحذيـــرات المســـتمرة مـــن 
التغيرات المناخية وتأثيرها على المناطق 
الســـاحلية، وأبرزها الإســـكندرية المطلة 
على البحر المتوســـط، وحذرت من انهيار 
الآلاف من العقارات التي تشـــهد تصاعدا 
فـــي أعداد الســـقوط، ما يشـــي باعتراف 
رســـمي بدراســـات حـــذرت من المشـــكلة 

ووجدت تشكيكا في دقتها.
وحذر رئيس المركـــز القومي لبحوث 
الإســـكان (حكومـــي) محمد مســـعود من 
احتمـــال تعـــرض الآلاف مـــن العقـــارات 
كورنيـــش  مـــن  مقربـــة  علـــى  الواقعـــة 
الإســـكندرية للانهيـــار فـــي أيّ لحظـــة، 
مرجعـــا الخطر إلى الإهمال الشـــديد في 
أعمال الصيانـــة الدورية لهـــذه المباني، 

وارتفاع منسوب سطح البحر الناجم عن 
تغيرات مناخية.

وقال مســـعود إن عدم التـــزام غالبية 
سكان العقارات بواجباتهم تجاه صيانة 
المباني التي يقيمون بها أدى إلى تدهور 
فـــي حالتهـــا الإنشـــائية، وإن العوامـــل 
البيئيـــة تلعـــب دورًا لا يقـــل خطورة، إذ 
أدى تآكل الســـواحل واختـــلال التوازن 
الطبيعـــي للرواســـب نتيجـــة للتوســـع 
العمرانـــي العشـــوائي إلى تســـرب مياه 
البحـــر المالحة إلى طبقات المياه الجوفية 

القريبة من الساحل.
ونتـــج عن ذلـــك ارتفـــاع ملحوظ في 
منســـوب المياه الجوفية، ما يتســـبب في 
تآكل مستمر لأساسات العديد من المباني 
القائمة، ويعجّل بعملية انهيارها، ويمثل 
تحديـــد العـــدد الدقيق للمبانـــي المهددة 

بالانهيار تحديًا كبيرًا.

أجراها  حديثـــة  دراســـات  وكشـــفت 
المركـــز القومـــي لبحـــوث الإســـكان عن 
وجـــود ما يزيد عن 7 آلاف عقار في مدينة 
الإســـكندرية معرضـــة لخطـــر الانهيـــار 

الوشيك.
وشـــكك مهتمون في بحوث الإسكان 
في دراســـة مماثلة صدرت عن مهندسين 
معماريين فـــي جامعات ألمانية وأميركية، 
أشارت إلى تسارع معدل الانهيارات، من 
انهيار واحد ســـنوياً إلـــى 40 انهياراً مع 
زحف المياه المالحة إلى أســـفل أساسات 
المدينة التي بناها الإسكندر الأكبر، ويبلغ 

عمرها أكثر من 2300 عام.
وحســـب هـــذه الدراســـة، فإنه خلال 
عشـــرين عاما تعـــرض نحـــو 280 مبنى 
للتدميـــر بســـبب تـــآكل الســـواحل، مع 
تعـــرض 7 آلاف مبنى آخر لخطر الانهيار 

في المستقبل.

وقالت ســـارة فؤاد، المؤلفة الرئيسية 
معماريـــة  مهندســـة  وهـــي  للدراســـة 
بالجامعة التقنيـــة في ميونخ ”على مدى 
قـــرون، كانت هياكل الإســـكندرية بمثابة 
عجائب للهندســـة المرنة، وتحمّل الزلازل 
والعواصـــف وأمواج المـــد العارمة وغير 

ذلك.“
وتظهـــر تأثيـــرات تغيـــرات المنـــاخ 
بصـــورة أكبر في القطـــاع الزراعي، وهو 

أكثـــر القطاعات التي تأثـــرت بالتغيرات 
المناخية، حيث تســـبب اضطراب فصول 

العام في انخفاض الإنتاجية الزراعية.
وجـــاء الشـــتاء المنتهـــي مبكـــرا عن 
موعـــده فـــي 21 ديســـمبر بنحو شـــهر، 
وانخفضـــت الحرارة في نهايـــة نوفمبر 
الماضي ومطلع ديسمبر 2024 بنحو أربع 
أو خمـــس درجات، مقارنة بما كانت عليه 

في العام السابق عليه.
وأكـــد أســـتاذ الجيولوجيـــا والمواد 
المائيـــة بجامعة القاهرة عباس شـــراقي 
أن مـــا تعرضت له محافظة الإســـكندرية 
خلال مئة عام يتمثل في ارتفاع منســـوب 
ميـــاه ســـطح البحـــر المتوســـط بمقدار 
20 ســـنتيمترا، ويصعب القـــول بوجود 
تغيـــرات مناخية تؤثر بشـــكل كبير على 
أكثـــر من 500 ألـــف بناية فـــي المحافظة، 
وأن الكثير من المـــدن الأوروبية تعرضت 

لتغيـــرات مناخيـــة أكبـــر ومبانيهـــا لم 
تتعرض للســـقوط، ما يجعل هناك خطرا 

حقيقيا على الإسكندرية.
أن الإســـكندرية  وأوضـــح لـ”العرب“ 
بهـــا الآلاف مـــن المباني الآيلة للســـقوط، 
وقـــد يكون ذلك بســـبب الفســـاد، وتأثير 
الملوحـــة على أساســـات البنايـــات يبقى 
ضئيلا للغاية، كما أن معظم المباني الآيلة 
للســـقوط بعيدة عـــن الطريق الرئيســـي 
(ليســـت أمـــام البحـــر) وأن الدراســـات 
المستمرة للتعرف على درجة ملوحة المياه 

لم تظهر حدوث تغيير يؤثر على التربة.
وأشار إلى أن المشـــكلة الرئيسية في 
الإســـكندرية هـــي عدم الالتـــزام بقرارات 
الترميم والإزالة، وأن الآلاف من البنايات 
التي صـــدرت بحقهـــا قـــرارات إزالة أو 
ترميـــم لم يتـــم تنفيذها، نتيجة الفســـاد 
المتفشـــي فـــي بعـــض الأجهـــزة المحلية.

التغير المناخي والفساد يهددان بانهيار آلاف المباني في الإسكندرية

القانون يلغي تبرئة 
المغتصب إذا تزوج الضحية.. 

فمن يقنع المجتمع

تغير الكثير بعد آخر قمة في الرياض

أحمد جمال

مخاوف من تعرض الآلاف من 
العقارات الواقعة على مقربة 

من كورنيش الإسكندرية 
للانهيار في أي لحظة بسبب 

الإهمال في أعمال الصيانة

السعودية وجدت أن 
الأفضل الحوار مع إيران 

والحوثيين بدل استعدائهما 
ومن الصعب أن تتراجع عن 

خيار يخدم مصالحها

ص١٥

الم

غياب الإجماع حول رئيس 
مجلس الأمة، خاصة أنه 

هو من يقود البلاد لفترة 
انتقالية في حالة حدوث 

شغور رئاسي

يرفض أن تكون 
السينما مجرد أداة 
للاحتفاء بالتقاليد

نبيل عيوش 

ص٨



 الربــاط - افتتح وفـــد برلماني مغربي 
رفيع إلـــى جانب ممثلين عـــن الأحزاب، 
ومســـؤولين من قطاعات وزارية معنية، 
وممثلين عـــن الاتحـــاد العـــام لمقاولات 
المغرب ومؤسســـات مالية واستثمارية، 
مع نظيره الموريتاني النسخة الأولى من 

المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني ـ 
المغربي، بهدف تعميق التعاون وتنسيق 
الجهود لمواجهة التحديات المشتركة على 

المستوى الاقتصادي.
وأكد رشـــيد الطالبي العلمي، رئيس 
مجلس النـــواب المغربي، أن هذه الدورة 
تدشـــن لمرحلة جديدة فـــي العلاقات بين 
البلديـــن تتجاوز المنافـــع والمصالح إلى 

روابط الأخوة والـــدم، وأن الأمر يتعلق 
ون، معاً،  برافعـــاتٍ وثوابت نحـــنُ مَدْعُوُّ
إلى اســـتثمارها من أجل رفع التحديات 
العديدة والكبـــرى التي تواجهنا، وربح 
الرهانات وتحقيق التطلعات التي يطمح 
إليهـــا الشـــعبان الموريتانـــي والمغربي، 
وأن العمـــق الأفريقي المشـــترك يشـــكل 
كنـــزا ومجالا فريـــدا للشـــراكة المغربية 
– الموريتانيـــة، داعيا إلى اســـتثمار هذا 
العمـــق لتحقيـــق التنميـــة والازدهـــار 

المشترك.
وأضاف الطالبـــي العلمي، في كلمة 
خـــلال افتتـــاح أشـــغال الـــدورة الأولى 
للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني 
– المغربي الذي تحتضنه نواكشـــوط على 
مدى يومين، أن ”عمقنا الأفريقي المشترك 
يشـــكل مجالا فريدا للشـــراكة، ولتطوير 
الأعمال والمبادلات على اعتبار أن المغرب 
وموريتانيا يشـــكلان حلقة أساسية بين 
ثلاثة عوالم هي أفريقيا وأوروبا والعالم 
العربـــي، ومنه إلى آســـيا، منوها بمنح 
المنتـــدى البرلمانـــي محتـــوى اقتصاديا 
واقتراح قضايا الزراعة وتربية الماشـــية 
والصيـــد البحـــري والتكويـــن وإعـــداد 
المهارات البشرية لتكون موضوع الدورة 
بمشاركة وزراء وممثلين للقطاع الخاص.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ 
مباشـــر لتوجيهات العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس، الذي دعـــا في خطابه 
أمـــام البرلمـــان، خـــلال افتتـــاح الدورة 
التشـــريعية الأخيرة، إلـــى تعزيز أدوار 
الدبلوماســـية البرلمانية، وجعلها رافعة 
موازية للسياســـة الخارجية التقليدية، 
تقـــوم علـــى التواصـــل المباشـــر وبناء 
الجســـور مع الفاعلين السياســـيين في 

الدول الصديقة والشريكة.

 وتوطيدا لمتانة العلاقـــات الثنائية 
بين الرباط ونواكشـــوط، وتقدير القيادة 
الموريتانية لمكانة المؤسســـة التشريعية 
المغربية، اســـتقبل الرئيـــس الموريتاني 
محمد ولد الشـــيخ الغزوانـــي، الجمعة 
بنواكشـــوط، رئيـــس مجلـــس النـــواب 
رشـــيد الطالبي العلمي، بحضور رئيس 
الجمعيـــة الوطنيـــة الموريتانية، محمد 
بمـــب مكت، والوزيـــر الموريتاني المكلف 
بديوان رئيس الجمهوريـــة، الناني ولد 
بنواكشوط  المغربي  والســـفير  أشروقه، 
المســـؤول  أكـــد  حيـــث  شـــبار،  حميـــد 
المغربي عقب الاســـتقبال أنه أبلغ رئيس 
الموريتانيـــة  الإســـلامية  الجمهوريـــة 
تحيات الملك محمد السادس، مضيفا أن 
الاســـتقبال كان أيضا فرصة لتناول عدد 

من القضايا الهامة.
الأكاديمي  معتضـــد  هشـــام  واعتبر 
والخبير في الشـــؤون الإستراتيجية أن 
”هذا المنتدى يعكـــس اختيارا وانخراطا 
إســـتراتيجيا للرباط ونواكشـــوط للدفع 
يســـاعد  الـــذي  الاقتصـــادي،  بالبعـــد 
تحتـــرم  مســـتويات  لبلـــوغ  الجاريـــن 
الجوار الجغرافي وتستثمر في التكامل 
الاقتصادي، مستجيبين في ذلك لتطلعات 
وحاجيـــات  الاقتصاديـــين  الفاعلـــين 
الشعبيين بما يحفظ التوازنات التجارية 
للدولتين، من خلال هندسة علاقات تقوم 

على البراغماتية.“
لـ“العرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
أن ”الحضـــور الـــوازن للوفـــد المغربي 
والاحتضـــان الرســـمي من طـــرف أعلى 
ســـلطة في موريتانيـــا للمنتدى يؤكدان 
اســـتقرار  بمشـــروع  ارتباطـــه  علـــى 
إقليمي ضمن مبـــادرات أخرى تتقدمها 
والتـــي  الأطلســـية  الملكيـــة  المبـــادرة 

تجمـــع بـــين البُعـــد التنمـــوي والهدف 
الســـيادي، فضلا عن كونها ليس مجرد 
تحرك دبلوماســـي عابر، بـــل هي نقطة 
ارتـــكاز تُتيـــح للمغـــرب إعـــادة توزيع 
الثقـــل السياســـي والاقتصـــادي غـــرب 

القارة الأفريقية.“

ولفت هشام معتضد إلى أن ”المغرب 
بات يعتمـــد على إســـتراتيجية واقعية 
تقوم على نســـج شـــبكة مصالح عابرة 
للقارات، خصوصاً مـــع الدول الأفريقية 
لتحقيق  موريتانيـــا،  ومنها  الأطلســـية 
التكامـــل الطوعي، معززا بحـــزام نفوذ 
سياســـي واقتصـــادي، لتحقيـــق منافع 
مشتركة مع الموريتانيين، إلى جانب دول 
أخرى ترى في الرباط محوراً لوجســـتياً 

نحو الأسواق الدولية.“
ويمثـــل المنتدى البرلمانـــي الأول من 
نوعه خطوة عملية نحو إرســـاء شراكة 
موريتانيـــة أكثـــر تنظيمـــا،  مغربيـــة – 
تتجاوز اللقـــاءات الظرفية، وتهدف إلى 
خلق قناة دائمة للتشـــاور المؤسســـاتي 
والتفكيـــر المشـــترك في قضايـــا الجوار 
التنميـــة  لدعـــم  المغاربـــي،  والتكامـــل 
المســـتدامة وتعزيز الاندمـــاج الإقليمي، 
وتقوية العلاقـــات البرلمانية بما يضمن 
للمشـــاريع  فعالـــة  تشـــريعية  مواكبـــة 
الثنائية، وتشـــجيع الاستثمار والتبادل 
القطاعـــات  فـــي  خاصـــة  الاقتصـــادي، 

الإستراتيجية . 

وشـــهدت العلاقـــات الثنائيـــة فـــي 
مؤسســـاتيًا  تقاربا  الأخيرة  الســـنوات 
لافتـــا، تُرجم عمليًا بتشـــكيل ”مجموعة 
 – الموريتانيـــة  البرلمانيـــة  الصداقـــة 
المغربيـــة،“ مـــا يمنحها طابعًـــا توافقيا 
وفعالية دبلوماســـية نادرة في المشـــهد 

البرلماني الإقليمي.
 وأكــــد رئيــــس مجلــــس النــــواب، أن 
موريتانيــــا والمغرب مرشــــحان لأن يلعبا 
أدوارا حاســــمة في مشــــروعي مسلســــل 
الدول الأفريقية الأطلســــية الذي بادر إلى 
اقتراحه الملك محمد الســــادس إلى جانب 
مبادرة تمكين بلدان الساحل الأفريقي من 
الولوج إلى الأطلســــي، واللذين يكتسبان 
بعدا إســــتراتيجيا دوليــــا ورافدا مهيكلا 
للاندمــــاج القــــاري الأفريقــــي، مبــــرزا أن 
مــــا يتوفر عليــــه المغــــرب وموريتانيا من 
تجهيــــزات تشــــكل روافــــد للربــــط القاري 
والدولــــي تعــــزز مثــــل هذين المشــــروعين 
المصالــــح،  بمنطــــق  وأنــــه  الطموحــــين، 
والتموقــــع  الإســــتراتيجيات  وبمنطــــق 
العالمــــي، فإن ذلك لن يكــــون إلا في صالح 

بلدينا وشعبينا والشعوب الأفريقية. 
وكثـــف المغـــرب مـــن حضـــوره في 
الســـوق الموريتانية، من خلال المبادلات 
التجارية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا، 
وفتح خطوط لوجســـتية مباشـــرة نحو 
نواكشـــوط، وهو مـــا تزامن مـــع إعلان 
الربـــاط اســـتعدادها لمـــدّ شـــبكة ربـــط 
الطرقـــات مـــن الداخلة نحـــو الأراضي 
الموريتانيـــة، فـــي إطار مشـــروع الربط 
الأفريقـــي – الأطلســـي، كما شـــهد معبر 
الكركرات الحدودي ـ الذي يُعد شـــريانا 
إســـتراتيجيًا للتبادل ـ تطويرا ملحوظًا 
من الجانبين لتعزيز انســـيابية التجارة 

وتأمين الحركة بين البلدين.

 تســــعى ســــلطات طرابلس إلى تهدئة 
الأوضــــاع فــــي العاصمة والحــــؤول دون 
انــــدلاع مواجهات دموية بين ميليشــــيات 
محلية وأخرى قادمــــة من مدينة مصراتة 
على خلفية صراع النفوذ حول المؤسسات 
المالية والاقتصادية وتقاسم السلطة فيها 
على أساس الانتماءات الجهوية والقبلية 

والمناطقية والحزبية.
وأعلنــــت وزارة الداخليــــة في حكومة 
الوحــــدة الوطنية المؤقتة تســــلّمها تأمين 
مقــــر الشــــركة القابضــــة للاتصــــالات في 

العاصمة طرابلس.
وقالــــت في بيــــان إن ”جميع الأطراف 
تعهدت بعدم التدخل في عمل مؤسســــات 
الدولــــة أو التأثيــــر على ســــير إدارتها،“ 
وذلــــك فــــي ظــــل اســــتخدام الشــــركة في 

الصراع الأمني بالعاصمة.
وشــــددت الوزارة على فرض ســــلطة 
القانــــون وضمــــان حياديــــة المؤسســــات 
العامة، فيما تم تــــداول صور على مواقع 
التواصل تظهر عناصــــر ومركبات تابعة 
من قســــم شــــرطة النجدة في مقر الشركة 

مساء الخميس.

وأعلنــــت مديرية أمن طرابلس تســــلّم 
شــــرطة النجدة مهام تأمين مقر الشــــركة 
القابضة للاتصــــالات، وأوضحت أن هذا 
الإجراء يأتي تنفيذا لما ورد في كتاب وزير 
الداخلية الموجّه إليها بشأن استلام مهام 
تأمين مقر الشــــركة القابضة للاتصالات، 
وبناءً علــــى التعليمات الصادرة من مدير 

أمن طرابلس.
وأضافت المديرية أن دوريات شــــرطة 
النجــــدة باشــــرت مهامهــــا الأمنيــــة فور 

اســــتلام المقر وذلك في إطــــار خطة أمنية 
شــــاملة تهدف إلى تأمين المرافق الحيوية 
والحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات 
وتأكيــــداً لحــــرص وزارة الداخليــــة على 
فــــرض النظــــام وتعزيــــز الاســــتقرار في 

المؤسسات الإستراتيجية.
علــــى  محســــوبون  مســــلحون  وكان 
ميليشــــيا دعم الاســــتقرار التي يتزعمها 
عبدالغني الككلــــي، نفذوا الاثنين الماضي 
عمليــــة اقتحــــام ورمايــــة داخــــل مبنــــى 
القابضة للاتصالات في منطقة النوفليين 
واختطاف رئيس مجلــــس الإدارة صلاح 
الديــــن الناجــــح ونائبــــه رئيــــس مجلس 
إدارة شركة هاتف ليبيا يوسف أبوزويدة 
واقتيادهمــــا إلى وجهــــة مجهولة قبل أن 
يتم الإفــــراج عنهمــــا لاحقا بعــــد وصول 
تحذيرات جدية من هجوم كاسح قد تشنه 
ميليشــــيات مدينة مصراتة على العاصمة 
طرابلــــس، وهو ما تم اعتبــــاره جزءا من 
صراع النفوذ على مؤسســــات الدولة بين 
الميليشيات المتنافسة على نهب إيراداتها.

وأعلــــن عــــن تعــــرض أربــــع موظفين 
مقــــر  علــــى  الهجــــوم  أثنــــاء  لإصابــــات 
بينهــــم  مــــن  للاتصــــالات،  القابضــــة 
أبوزويــــدة الــــذي نقــــل بعد الإفــــراج عنه 
إلــــى تونــــس لتلقــــي الإســــعافات الأولية 
تم  حيــــث  مصراتــــة  إلــــى  عودتــــه  قبــــل 
اســــتقباله من قبل الفعاليات العســــكرية 

والاجتماعية بالمدينة.
وكان أعيــــان مصراتة قد توجهوا إلى 
طرابلــــس للإعــــراب عن رفضهم الشــــديد 
للهجــــوم الــــذي تعرض له مقــــر القابضة 
اســــتهدف  الذي  والاعتــــداء  للاتصــــالات 
ســــيتخذون  أنهــــم  وأكــــدوا  أبوزويــــدة، 
الموقــــف المناســــب من المجلس الرئاســــي 
ورئيســــه محمــــد المنفــــي ومن ميليشــــيا 
الككلــــي، فيما أصــــدر قادة كتائــــب ثوار 
مصراتــــة بيانــــا ضمنــــوه إدانة شــــديدة 
للاعتداء علــــى الدكتــــور أبوزويدة داخل 
بالجبــــان  الحــــادث  ووصفــــوا  مكتبــــه، 
والمهــــين لكرامــــة أبنــــاء مصراتــــة كافة، 
مؤكدين علــــى مكانة أبوزويــــدة الوطنية 

ومواقفه المشهودة.
 ووجــــه البيــــان تحذيــــرا صارما من 
تكــــرار الاعتــــداءات علــــى رمــــوز المدينة، 

وأكــــدوا أن أي اســــتهداف جديد ســــيعد 
عدوانًــــا مباشــــرًا وســــيقابل بــــرد حازم، 
داعين الجهات الرســــمية، وعلى رأســــها 
النائب العام، لتحمل مســــؤولياتها، و“كل 
الأحرار في ليبيا للوقوف صفا واحدًا ضد 

الاعتداءات.“
بالمقابل، أصدر حراك شباب طرابلس 
الكبــــرى بيانــــا حــــذر فيــــه مــــن تحركات 
عســــكرية تشــــهدها أطــــراف العاصمــــة، 
معتبــــرًا أنهــــا تهــــدف لفرض أمــــر واقع 

وإشعال الحرب داخل المدينة.
لأيّ  الحــــراك  رفــــض  البيــــان  وأكــــد 
طرابلس،  اســــتقرار  لزعزعــــة  محــــاولات 

مشددًا على أن ”المســــاس بأمن العاصمة 
خــــط أحمــــر،“ ومتوعــــدا بالتصــــدي لأيّ 

تصعيد محتمل.
وحمّــــل الحــــراك المجلــــس الرئاســــي 
مســــؤولية ما وصفــــه بـالصمــــت المريب 
تجــــاه هــــذه التحشــــيدات، داعيــــا إلــــى 
اتخــــاذ موقــــف واضــــح وحــــازم لوقــــف 

ما يحدث.
والثلاثــــاء الماضــــي، أصــــدر الدبيبة 
بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة 
القابضة للاتصالات، قرارا بإيقاف رئيس 
مجلــــس إدارة الشــــركة، صــــلاح الديــــن 
الناجح، عن العمل، وتكليف نائبه، يوسف 

إبراهيم حســــين أبوزويدة بتســــيير مهام 
مجلــــس الإدارة إلى حين انعقاد الجمعية 

العمومية.
ورأى مراقبــــون، أن حادثــــة الهجوم 
على مقــــر القابضــــة للاتصــــالات أعطت 
برئيــــس  الإطاحــــة  مبــــرر  الدبيبــــة 
مجلــــس الإدارة فــــي ظل خلافــــات حادة 

بين الظرفين.
 وفــــي أبريــــل الماضي، دعــــا الدبيبة، 
مجلس الإدارة الجديد للشــــركة القابضة 
للاتصالات إلى ”الإفصاح الكامل والمنظم 
مشدداً  عن كل إيرادات وأرباح الشــــركة،“ 
علــــى ”ضرورة التــــزام الشــــفافية المالية، 

بما يعزز ثقة الدولــــة والمواطنين في أداء 
المؤسسات العامة.“

أن  إلـــى  مطلعـــة  مصـــادر  وتشـــير 
حكومـــة الدبيبـــة نجحـــت فـــي تحقيق 
استبعاد مؤقت للمواجهة بين ميليشيات 
العاصمة،  وســـط  ومصراتـــة  طرابلـــس 
ولكن ذلـــك لا يعني تجاوز نـــذر الصراع 
القـــادم، والـــذي تهدف مـــن ورائه بعض 
الأطـــراف إلى العـــودة بغـــرب ليبيا إلى 
مربـــع العنـــف بمـــا يـــؤدي إلـــى عرقلة 
الحل السياســـي وإبقـــاء الوضع الحالي 
فـــي مراكـــز القـــرار السياســـي على ما 

هو عليه.
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الحبيب الأسود

المغرب يعتمد على 

نسج شبكة مصالح 

عابرة للقارات

هشام معتضد

محمد ماموني العلوي

الورقة البحثية تشير إلى 

التحول من مجموعة «فاغنر» 

إلى «الفيلق الأفريقي»، 

مؤكدة أن هذا لا يعني 

التغيير في الأهداف 

ــــــت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تســــــلمها تأمين  أعلن
مقر الشــــــركة القابضة للاتصالات في العاصمة طرابلس، في خطوة يرى 
مراقبون أن من شــــــأنها أن تســــــاهم في تهدئة الأوضــــــاع وتجنب صراع 

النفوذ بين ميليشيات طرابلس ومصراته.

المغرب وموريتانيا يعززان شراكتهما الاقتصادية بمنتدى برلماني

استبعاد مؤقت لشبح المواجهة بين ميليشيات طرابلس 

ومصراتة بعد حادثة القابضة للاتصالات
وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة تعلن تسلمها تأمين مقر الشركة القابضة للاتصالات

مخاوف من انفلات أمني

شراكة مثمرة
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 الدوحــة - قـــال مصـــدران مطلعان إن 
بعثة قطرية بدأت البحث عن رفات رهائن 
أميركيـــين قُتلـــوا على يد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا منذ 10 سنوات، 
ما أحيـــا جهودا قائمة منـــذ فترة طويلة 

لاستعادة رفاتهم.
وقطع تنظيم الدولة الإسلامية، الذي 
سيطر على مساحات شاسعة من سوريا 
والعـــراق في ذروة قوتـــه بين عامي 2014 
و2017، رؤوس العديـــد مـــن الأشـــخاص 
في الأســـر، منهم رهائن غربيون. ونشـــر 

مقاطع فيديو لعمليات القتل.
وقال المصـــدران إن مجموعة البحث 
والإنقـــاذ القطريـــة الدولية بـــدأت عملية 
البحـــث يـــوم الأربعـــاء برفقة عـــدد من 
الأميركيين. وأضافـــا أن المجموعة، التي 
أرســـلتها الدوحة إلـــى مناطـــق الزلازل 
فـــي المغرب وتركيا في الســـنوات القليلة 
الماضية، عثرت حتى الآن على رفات ثلاثة 

أشخاص.
وذكر أحد المصدرين – وهو مســـؤول 
أنه لم تحدد بعد هويات  أمني ســـوري – 
الأشـــخاص الذين عثر على رفاتهم. وقال 
المصدر الثاني إنه لم يتضح بعد إلى متى 

ستستمر المهمة.
وبـــدأت المهمـــة القطرية فـــي الوقت 
الـــذي يســـتعد فيـــه الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب لزيارة الدوحة والسعودية 

والإمارات هذا الأسبوع.
كمـــا تأتي فـــي خضم ســـعي الحكام 
الإســـلاميين فـــي ســـوريا، وهـــم حلفاء 
مقربون من قطـــر، إلى تخفيف العقوبات 

الأميركية.
وقـــال المصـــدر الســـوري إن البعثة 
ركـــزت في البداية علـــى البحث عن رفات 
عامـــل الإغاثة بيتر كاســـيج الـــذي قطع 
تنظيم الدولة الإســـلامية رأسه في دابق 

بشمال سوريا في عام 2014. 

وقال المصدر الثاني إن رفات كاسيج 
من بين الذي يأملون في العثور عليه.

وكان الصحفيان الأميركيان جيمس 
فولي وستيفن سوتلوف من بين الرهائن 
الغربيـــين الآخرين الذيـــن قتلهم تنظيم 
الدولة الإســـلامية. وتأكدت وفاتهما في 

عام 2014.
كما قُتلـــت عاملة الإغاثـــة الأميركية 
كايلا مولر في الأســـر لدى تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وقال مســـؤولون أميركيون 
إنها تعرضـــت للاغتصاب مرارا على يد 
زعيم تنظيـــم الدولة الإســـلامية أبوبكر 
البغـــدادي قبل وفاتها التـــي تأكدت في 

عام 2015.

وقالـــت ديـــان فولي والـــدة جيمس 
فولي ”نحن ممتنون لكل من يشـــارك في 
المهمـــة ويخاطر بحياته فـــي ظروف ما 
لمحاولة العثور على رفات جيم (جيمس) 
جميـــع  نشـــكر  الآخريـــن…  والرهائـــن 

المشاركين في هذا الجهد“.
بقيادة  التحالـــف  قـــوات  وتمكنـــت 
الولايـــات المتحدة وقوات أخرى من طرد 
المتشـــددين في نهاية المطاف من المنطقة 

التي أعلنوا فيها دولة الخلافة.
خطـــط  إن  المصدريـــن  أحـــد  وقـــال 
المهمـــة القطرية نوقشـــت خـــلال زيارة 
إلى واشـــنطن في أبريـــل أجراها رئيس 
الـــوزراء القطـــري الشـــيخ محمـــد بـــن 

عبدالرحمـــن آل ثانـــي ووزيـــر الدولـــة 
بوزارة الخارجية محمد الخليفي، وهي 
زيارة كان هدفها أيضا التحضير لزيارة 

ترامب إلى قطر.
وقال مصدر آخر مطلع على المســـألة 
إن الإدارات الأميركيـــة المتعاقبة التزمت 
منذ فتـــرة طويلـــة بالعثور علـــى رفات 
الأميركيـــين القتلى، وإن هنـــاك جهودا 
سابقة متعددة ”مع مسؤولين حكوميين 
أميركيين على الأرض في سوريا للبحث 

في مناطق محددة للغاية“.
ولم يذكـــر المصدر تفاصيـــل أخرى، 
لكـــن الولايـــات المتحـــدة نشـــرت المئات 
من الجنود في شـــمال شـــرق ســـوريا، 
وواصلـــوا ملاحقة فلـــول تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقال المصدر المطلع إن رفات كاسيج 
وســـوتلوف وفولي كان على الأرجح في 
المنطقة العامة نفســـها، وإن دابق كانت 
واحـــدة مـــن ”المواقع المركزيـــة“ لتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، كونهـــا وردت فـــي 

حديث للنبي محمد.
وأضـــاف المصـــدر أن قضيـــة مولر 
تختلف في أنها كانت في أسر البغدادي.

ويقضـــي اثنـــان من أعضـــاء تنظيم 
مواطنـــان  وهمـــا  الإســـلامية،  الدولـــة 
بريطانيان ســـابقان كانا جزءا من خلية 
قطعـــت رؤوس رهائـــن أميركيين، حكما 
بالســـجن مـــدى الحيـــاة فـــي الولايات 

المتحدة.
وخـــاض الرئيـــس الســـوري أحمد 
الشرع، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة 
ببشار الأسد في ديسمبر الماضي، معارك 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية عندما كان 
زعيمـــا لجماعة متشـــددة أخـــرى، وهي 
جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، 
خلال الحرب الســـورية. وقطع الشـــرع 

علاقاته مع تنظيم القاعدة في 2016.

 عــدن - شــــارك المئــــات مــــن اليمنيــــات 
فــــي مظاهــــرة فــــي عــــدن بجنــــوب البــــلاد 
الســــبت تنديدا باســــتمرار تدهور الأوضاع 
الاقتصاديــــة والمعيشــــية وتــــردي الخدمات 
الأساسية وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

ورفعــــت المحتجات في المظاهــــرة التي 
أقيمت تحت شعار ”ثورة النسوان في عدن“ 
لافتــــات تطالب بتوفير الكهرباء، وتحســــين 
والرواتب،  والتعليــــم،  المعيشــــي،  الوضــــع 
والصحة، وتحســــين الأوضاع الخدمية في 
مدينــــة عــــدن المعلنة عاصمــــة مؤقتة للبلاد 

ومقر الحكومة، وفي المحافظات الجنوبية.
وتشــــهد عدن والمحافظات المجاورة في 
جنــــوب وشــــرق البــــلاد حاليا أزمــــة توليد 
الكهربــــاء خانقة غير مســــبوقة جراء نقص 
الوقود الذي يديــــر محطات التوليد. وتوفر 
الســــلطات الكهرباء لفترة أربع ساعات فقط 

خلال اليوم.
وحملــــت اللافتــــات شــــعارات مناوئــــة 
الجنوبي  الانتقالــــي  والمجلــــس  للحكومــــة 
الشريك الرئيس في السلطة والمسيطر أمنيا 

على عدن.
وقال بســــام القاضي الصحافي ورئيس 
مؤسســــة الصحافــــة الإنســــانية – عدن ”إن 
خروج نســــاء عدن للتظاهر سلميا للمطالبة 
بحقوقهــــن الأساســــية في الحصــــول على 
الكهربــــاء يمثل صوتا للحــــق والعدالة. إن 
معاناتهن اليومية جراء الانقطاع المســــتمر 
إلــــى  وصــــل  والــــذي  الكهربائــــي،  للتيــــار 
مستويات غير مسبوقة، تعكس فشلا ذريعا 
في إدارة الموارد وتلبية أبســــط احتياجات 

المواطنين.“
واعتبــــر الوقفة النســــائية ”الشــــجاعة 
بمثابــــة صرخة مدويــــة في وجــــه الصمت 
والتجاهل الحكومي الذي تواجه به مطالب 

الشعب.“
وقالــــت ميرفــــت أحمــــد محمــــد إحدى 
المشــــاركات في الاحتجاج لرويترز “ خرجنا 
لتوصيــــل أصواتنــــا للعالــــم وأن حكومتنا 

فشلت في توفير أقل مقومات للحياة“.
ومضت تقول ”طفح الكيل من اســــتمرار 
والمعيشــــية،  الاقتصادية  الأوضــــاع  تدهور 
وانقطــــاع التيــــار الكهربائــــي يتســــبب في 
معانــــاة كبيــــرة لا توصــــف للأهالــــي حيث 
يعانــــي كبار الســــن بســــبب ارتفــــاع درجة 

الحرارة الشديدة ورطوبة لا تطاق.“

وأكــــدت الناشــــطة الحقوقيــــة أنجيــــلا 
حســــين البيضاني، رئيســــة مؤسســــة نور 
الســــلام وعضــــو اللجنة العليــــا للمرأة في 
محافظــــة لحــــج، أن مــــا يحــــدث مــــن تفاقم 

للأزمات يعكس غياب القيادة الفاعلة.
وتعاني عــــدن ومناطق الجنــــوب حالة 
من الشــــلل بســــبب صراع على السلطة بين 
الحكومة المدعومة من الســــعودية وشريكها 

في الحكم المجلس الانتقالي.
فــــي  وشــــريكان  حليفــــان  والطرفــــان 
الحكومــــة ضمــــن التحالــــف الــــذي تقوده 
الرياض لمحاربــــة جماعة الحوثي المتحالفة 
مع إيران في شمال البلاد منذ عشر سنوات.
غير أن تصاعد الخلافات بين الجانبين 
فــــي الحكومــــة عطّــــل الخدمــــات العامة إذ 
تنقطع الكهرباء كثيرا مما يؤثر على توزيع 
المياه والمســــاعدات والخدمات الطبية، وفقا 

لما قاله مراقبون ومحللون.
وشــــهدت مدينة عدن وعدد من المناطق 
التابعة للســــلطة اليمنية المعترف بها دوليا 
خلال الأيــــام الأخيــــرة موجــــة احتجاجات 
شــــعبية أطلــــق شــــرارتها تــــردّي الخدمات 
العامة وانهيارها شبه الكامل وطول الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها الحادّة 

على الحياة اليومية للسكان.
وجــــرّت موجــــة الاحتجاج التــــي بلغت 
ذروتها مع الانقطاع التام للكهرباء عن عدن 
ومناطق أخرى حالة طوارئ سياسية تجلّت 
بوضــــوح لدى المجلــــس الانتقالي الجنوبي 

الــــذي تمُثّل عــــدن المركز الرئيســــي لنفوذه 
وعاصمــــة الدولة المســــتقلة التي يعمل على 
إنشــــائها، والذي ســــارع إلى عقــــد اجتماع 
لقيادة السلطة المحلية حمّل خلاله مسؤولية 

الأزمة للسلطة الشرعية وحكومتها.

ودفع انقطاع الكهرباء بشــــكل متواصل 
لفترات بلغت العشــــرين ساعة أعدادا كبيرة 
من سكان عدن للخروج إلى الشارع معبّرين 
عن ســــخطهم تجــــاه الســــلطات ومطالبين 

بسقوط الحكومة.
وقــــام المحتجــــون بقطع الطرقــــات في 
مدينة كريتــــر ومديرية المنصــــورة مرددين 
هتافات مطالبة بمحاسبة الجهات المسؤولة 

عن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية.
لحج  محافظة  الاحتجاجــــات  وشــــملت 
شــــمالي عــــدن والتــــي عانــــت بدورهــــا من 
انقطــــاع التيار الكهربائــــي لأكثر من ثمانية 
أيام متتالية كما شملت أيضا محافظة أبين 
شرقا والتي عانى سكانها من نفس الأزمة.

القطريون يبحثون عن رفات 

أميركيين قتلهم داعش في سوريا

«ثورة النسوان في عدن} 

تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية 

وانقطاع الكهرباء

دوائر معارضة تقتنع أن القرار السياسي يرتبط 

بالتهديدات الخارجية للاستقرار

اليمنيات في واجهة الاحتجاجات

 القاهــرة - وجهت المعارضة المصرية 
عـــدة نداءات ومناشـــدات إلـــى الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي بشأن عدد 
من القضايا السياسية الملحة داخليا في 
مقدمتهـــا وقف التصديق على مشـــروع 
الإجراءات الجنائيـــة الذي أقره البرلمان 
أخيرا، والعفو عن المحبوسين احتياطا، 
وفتـــح المجـــال أمـــام عـــودة معارضي 
الخارجي ممّن لم يتورطوا في العنف أو 
التحريض عليه، وبدا لافتا أن المعارضة 
الجهـــات  اعتباراتهـــا  فـــي  تضـــع  لـــم 
التنفيذية والتشـــريعية مع فقدان الثقة 

بالاستجابة لها.
قدمـــت الحركة المدنيـــة الديمقراطية 
(معارضـــة تضـــم عـــددا مـــن الأحـــزاب 
والشـــخصيات العامة) مـــا وصفته بأنه 
”نـــداء الفرصـــة الأخيرة“ إلـــى الرئيس 
السيســـي بعدم التصديق على مشـــروع 
قانون الإجـــراءات الجنائية بعد أن أقره 
البرلمـــان، واعتبرته يشـــكل خطورة على 
الحريـــات واســـتقلال جهـــات التحقيق 
القضائيـــة، وهي مطالـــب تضامن معها 

عدد من الحقوقيين والسياسيين.
ووجـــه عضو مجلس أمنـــاء الحوار 
الوطنـــي نجـــاد البرعي نداء للسيســـي 
طالب فيه بتدشين مبادرة مصرية تدعو 
إلى عودة معارضي الخارج وإسقاط أيّ 
اتهامات وجهت إليهم ومشـــاركتهم في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضـــاف في بيانـــه الـــذي أصدره، 
الجمعة، علـــى صفحته بموقع التواصل 
الاجتماعي (فيســـبوك) ”مصر في حاجة 
إلـــى كل صاحب رأي لم يحمل ســـلاحا 
أو يدعـــو إلى العنـــف، وأرجو أن يتبني 
الرئيس تلك المبادرة. أظن الآن هو الوقت 
المناســـب لمصالحة وطنية كبرى. وأظن 
أن التأخـــر فيها لا موجـــب له. وأظن أن 

الرئيس قادر على أن يبادر بها”.
يشير التوجه مباشـــرة إلى الرئيس 
أن  مقتنعـــة  المعارضـــة  أن  السيســـي 
القـــرار السياســـي ليس بيـــد الحكومة، 
والكثيـــر من اللقـــاءات والحوارات التي 
جـــرت بـــين المعارضة ودوائـــر تنفيذية، 
عبر الحوار الوطنـــي أو في البرلمان، لم 
تنتج عنها اســـتجابة لرؤيتها، ما يجعل 
محوريـــة القـــرار تتجه نحـــو الرئيس، 
الـــذي تدخل فـــي وقائع ســـابقة حظيت 
بمعارضة واسعة من مواطنين وأحزاب 

سياسية.
ويشـــبه الوضـــع الحالي مـــا حدث 
سابقاً، إذ أن قانون الإجراءات الجنائية 
يواجـــه معارضـــة قويـــة مـــن منظمات 
حقوقيـــة، واعتراضـــات مـــن المجتمـــع 

المدني، ونقابتي المحامين والصحافيين، 
نهاية بأحزاب معارضة صعدت مطالبها 

بضرورة إعادة النقاش حوله.
وقـــد يكـــون الفـــارق أن الضغـــوط 
الخارجية على مصر لتحســـين الســـجل 
الحقوقـــي تراجعت فـــي الوقت الحالي، 
وفقـــا لمتغيـــرات عديدة بعضهـــا يتعلق 
بإجـــراءات إيجابيـــة اتخذتها الحكومة 
وتطورات خارجية جعلت قضايا حقوق 

الإنسان تغيب عن المشهد.
وهنـــاك قناعة لدى دوائـــر معارضة 
بـــأن القـــرار السياســـي المصـــري أكثر 
ارتباطـــا بطبيعة التهديـــدات الخارجية 
التي تتعرض لها البلاد، في ظل ضغوط 
تهجير الفلســـطينيين وتهديدات البحر 
الأحمـــر وقنـــاة الســـويس، وتطـــورات 
عسكرية في الســـودان، ما يدعم التوجه 
نحو الرئيس، فالمواطنون والأحزاب، بما 
فيها المعارضة، يؤيدون الموقف الرسمي 
أن  ويمكـــن  الإقليميـــة،  القضايـــا  فـــي 
يحصلوا على رد إيجابي على مواقفهم.

وقـــال نجـــاد البرعـــي فـــي تصريح 
إن مناشـــدات الحركة المدنية  لـ“العرب“ 
للرئيـــس السيســـي لأنه لديـــه صلاحية 
دســـتورية يســـتطيع مـــن خلالهـــا عدم 
التصديق على القانـــون، أو إعادته مرة 
أخرى إلى البرلمان للمزيد من الدراســـة، 
ومناشـــدته للتدخل في عودة معارضي 
السياســـية  بالمواءمة  ترتبـــط  الخـــارج 
لتعديـــل  يتدخـــل  أن  تقتضـــي  التـــي 
هذا الوضـــع الذي لا يتفـــق عليه جميع 

المعارضين.
وأضاف المحامي والناشط الحقوقي 
البـــارز أن الرئيس السيســـي لا ينتمي 
إلـــى حـــزب بعينـــه، ويملـــك الكثير من 
الصلاحيات كرئيس للســـلطة التنفيذية 
ويشـــارك في صنع السياســـات العامة، 
وقد تخضع المطالـــب الأخيرة لتقديرات 
تدفعـــه للاســـتجابة والاســـتماع إلى ما 
تطرحـــه المعارضة من رؤى للمشـــكلات 
وجههـــا  نـــداءات  وهنـــاك  الراهنـــة، 
معارضون في الخارج يســـعون للعودة، 
وبينهـــم صحافيـــون ونشـــطاء، حينما 
ســـافروا كانت الظـــروف مختلفة والآن 

الوضع أكثر استقرارا.

وأشـــار إلى أن الآمـــال معقودة على 
أن تســـبق الانتخابـــات البرلمانيـــة التي 
تبدأ في أغســـطس المقبل، حالة انفراجة 
سياســـية، فمصـــر في قلـــب منطقة تعج 
باضطرابـــات وتحتـــاج إلـــى المزيـــد من 
الحريـــات العامة والاســـتقرار الداخلي، 
ما يجعلهـــا أكثر قدرة علـــى التعامل مع 

التهديدات الخارجية.
ومـــا دفـــع للتحـــرك نحـــو المطالبـــة 
بالعفـــو عـــن معارضي الخـــارج ممن لم 
يرتكبوا عنفـــا أو يتورطوا فـــي إرهاب، 
إطلاق ســـراح العشـــرات من المحبوسين 
احتياطيا على ذمة قضايا مختلفة الأيام 
الماضية، وسط توقعات بإجراءات جديدة 
الفتـــرة المقبلة، وهو أيضـــا يدخل ضمن 
اختصاصات رئيس الدولة، وفقا لقرارات 

العفو الرئاسي.
وحســـب المفوضية المصرية للحقوق 
والحريـــات (حقوقيـــة)، فـــإن نيابة أمن 
الدولة العليـــا في مصر قررت، الخميس، 
إخلاء ســـبيل 54 متهمـــا على ذمة قضايا 

سياسية بعد فترات حبس متفاوتة.
وكشـــف وكيل لجنة حقوق الإنســـان 
بمجلـــس النـــواب، وعضو لجنـــة العفو 
الرئاســـي، محمـــد عبدالعزيـــز أنـــه منذ 
تفعيل اللجنة حتى خرج 1118 ســـجينًا، 
ومـــن المتوقـــع خـــروج مجموعـــة أخرى 

قريبًا.
قال عضـــو المكتب السياســـي لحزب 
المحافظين (معارض وأحد أحزاب الحركة 
المدنيـــة) مجدي حمـــدان إن المناشـــدات 
الموجهـــة إلـــى الرئيس السيســـي تنبع 
مـــن أهمية القضايـــا المطروحـــة، والتي 
تتعلـــق بإمكانيـــة الانتقاص مـــن عدالة 
القضاء بفعل قانون الإجراءات الجنائية، 
وهـــو الأمر ذاتـــه الذي يرتبـــط بالحبس 
الاحتياطـــي، إذ جرى توجيه مناشـــدات 
للرئيس نحـــو إطلاق ســـراحهم، خاصة 
وأن البعـــض منهـــم محبـــوس على ذمة 
قضايـــا تبنتهـــا الدولـــة بالفعـــل مثلما 
الوضع بالنسبة إلى المحبوسين على ذمة 

مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المطالـــب تنبـــع من وجـــود نقـــاط التقاء 
مشـــتركة بين المعارضـــة والدولة، تتمثل 
في التوافق علـــى التعامل مع التهديدات 
الخارجية، ما يتطلب الانتقال إلى مرحلة 
اتخاذ قرارات تدعم الاســـتقرار الداخلي 
سياســـية،  قرارات  وتتطلب  والمجتمعي، 
منهـــا تهدئـــة الآلاف مـــن الأســـر التـــي 
تطالـــب بالإفراج عن ذويها، إذ أن الحركة 
المدنية قدمت قائمة بأســـماء محبوســـين 

احتياطيا، مطلوب الإفراج عنهم.
وشـــدد علـــى أن المعارضـــة تنتابها 
حالة مـــن عدم الثقة بالســـلطة التنفيذية 
والبرلمـــان، والأمـــر ينطبق علـــى الحوار 
الوطنـــي، وليـــس هناك ســـوى مخاطبة 
الرئيـــس السيســـي مباشـــرة، وســـوف 
تشـــهد الفترة المقبلة تحـــركات من جانب 
المعارضة لمناقشـــة قضايا أخرى، وتقديم 
مطالب للتعامل معها، في مقدمتها قانون 

الإيجارات القديم.

هل يسمع السيسي للمعارضين

المعارضة المصرية تتجاهل 

الحكومة وترفع مطالبها 

للرئيس السيسي

المعارضة المصرية تقدم 

نداء إلى السيسي لعدم 

التصديق على قانون 

الإجراءات الجنائية الذي 

أقره البرلمان

المعاناة اليومية جراء 

انقطاع التيار الكهربائي 

تعكس فشلا ذريعا في 

إدارة الموارد وتلبية أبسط 

احتياجات المواطنين

المهمة القطرية نوقشت 

خلال زيارة إلى واشنطن في 

أبريل أجراها رئيس الوزراء 

القطري وكان هدفها أيضا 

التحضير لزيارة ترامب

المعارضــــــة تعــــــرف أن القرار السياســــــي ليس بيد الحكومــــــة، ولذلك تمر 
مباشــــــرة إلى الحديث إلى الرئيس السيسي من أجل تغيير بعض القوانين 
أو الخطــــــوات الحكومية. لكن المطالب بدا ســــــقفها هذه المــــــرة مرتفعا مثل 
ــــــوا عنفا أو يتورطوا  ــــــة بالعفو عــــــن معارضي الخارج ممن لم يرتكب المطالب

في إرهاب.

أحمد جمال
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يمُثل هجوم الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الشرس على 

المنظمات الدولية اعتداء على كل فرد، 
فقيرًا كان أم مُقهورًا أم مُحتاجًا، 

والذين لا نجاة لهم إلا بالمساعدات 
الأميركية. فقسوة ترامب لا يمكن أن 

تُوصف إلاّ بأنها الأشدّ وطأة وقد 
تُلحق ضررًا لا رجعة فيه بمكانة 

أميركا العالمية والتزاماتها الأخلاقية.
يصعب تقييم الآثار السلبية 

قصيرة وطويلة الأجل لاقتراح البيت 
الأبيض القيام بتخفيضات في 

ميزانية وزارة الخارجية والمنظمات 
الدولية الرئيسية والمؤسسات 

الدبلوماسية والأمنية الرئيسية، 
خفض ميزانية وزارة الخارجية 

والمساعدات الإنسانية العامة إلى 
النصف وإلغاء 90 في المئة من جميع 

الأموال المخصصة للمنظمات الدولية، 
بما في ذلك وقف تمويل حلف شمال 

الأطلسي (الناتو) والأمم المتحدة.
وفي حين أن المراجعة الدورية 

لهذه المنظمات الدولية ضرورية 
لتبسيط عملياتها وخفض النفقات 

غير الضرورية، والحدّ – في 
بعض الحالات – من البيروقراطية 

المتُضخمة، فإن استبعاد جميع هذه 
المنظمات الحيوية دون مراجعة 

وتدقيق مناسبين يُعدّ قرارًا قصير 
النظر ومُضرًا للغاية بمكانة الولايات 

المتحدة الدولية.
ولكن، من ناحية أخرى، ليس هذا 
مُستغربًا. فترامب في حالة هيجان، 
وليس هناك من يحذره من أن مثل 

هذه الأفعال المتهورة لا تؤدي إلا إلى 
تقويض المصالح والنفوذ الوطني 

والخارجي لأميركا، والتي تفوق بكثير 
أي نفقات.

ولوضع قرار ترامب المتهور في 
سياق الميزانية السنوية للولايات 

المتحدة، بلغت المساعدات الخارجية 
في عام 2023 ما قيمته 71.9 مليار 
دولار، وهو ما يمثل 1.2 في المئة 

فقط – وهو مبلغ ضئيل – من إجمالي 
الميزانية الفيدرالية للولايات المتحدة 
في ذلك العام. ومع ذلك، سيكون لهذا 

التخفيض تأثير سلبي هائل على 
العديد من المؤسسات في جميع أنحاء 

العالم التي ستشعر بالآثار الوخيمة 
لهذه التخفيضات التعسفية في 

الميزانية.
تشمل هذه التخفيضات إغلاق 

بعثات دبلوماسية في الخارج 
وتخفيضات في الخدمات القنصلية، 

ما سيتسبّب في تأخيرات كبيرة 
للأميركيين المقيمين في الخارج. 
وسيواجه هؤلاء تأخيرات كبيرة 

في تجديد جوازات السفر ومعالجة 
التأشيرات، الأمر الذي سيعيق بشكل 

أكبر تقديم المساعدة الطارئة عند 
الحاجة. وستكون لهذا أيضًا عواقب 

وخيمة أكثر في أوروبا وأفريقيا، 
حيث يخطط ترامب لعمليات إغلاق 

متعددة.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو 
أن إغلاق البعثات الدبلوماسية 

الأميركية في المناطق التي تشهد 
صراعات كبيرة قد يعيق بشكل كبير 
جمع المعلومات من المصادر العامة، 

وهو أمر بالغ الأهمية لجهود مكافحة 
الإرهاب الأميركية.

وإلى جانب ذلك، فإن ما يفوق 
المعقول هو عدم مراعاة البيت الأبيض 
التام لكيفية توتر العلاقات مع شركاء 

أميركا الأوروبيين بسبب عمليات 
الإغلاق هذه، لأن الانسحاب المدروس 
من المشاركة الأميركية يقوّض الثقة، 
وهو أمر حيوي للحفاظ على علاقة 

دائمة وصحية. وما يثير القلق 
أيضًا قصر نظر البيت الأبيض في 

قياس كيف ستفتح هذه التخفيضات 
الباب أمام الصين لتعزيز هيمنتها 

الجيوسياسية، وخاصة في أفريقيا 
وآسيا. علاوة على ذلك، ستؤدي 

التخفيضات المالية إلى تقليل برامج 
التبادل الثقافي بشكل جذري، وهي 
حيوية للحفاظ على شراكات طويلة 

الأمد.

ستتسبّب التخفيضات المالية 
للأمم المتحدة ووكالاتها في عجز 
نقدي فوري، الأمر الذي سيعطل 
المساعدات الإنسانية والبرامج 

الصحية. وقد شهدنا آثارًا مماثلة من 
إلغاء إدارة ترامب السابقة لتمويل 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. 

وكما صرّحت آبي ماكسمان، رئيسة 
منظمة أوكسفام أميركا ومديرتها 

التنفيذية، قائلة ”لا يوجد مجال واحد 
من مجالات التنمية والمساعدات 
الإنسانية لم تشارك فيه الوكالة 

الأميركية للتنمية الدولية“.
ستُوقف العديد من الوكالات 

ذات الأهمية الحاسمة، بما في ذلك 
منظمة الصحة العالمية واليونيسف 

والأونروا، عمليات التطعيم 
والمساعدات الغذائية والإغاثة 

في حالات الكوارث. وهنا أيضًا، 
ستُسارع الصين وروسيا إلى ملء 

الفراغ وتوسيع نفوذهما في وكالات 
الأمم المتحدة، ما قد يُغيّر الالتزامات 

والمعايير الدولية، لاسيما في ما 
يتعلق بحقوق الإنسان وتغيّر 

المناخ. بالإضافة إلى ذلك، ستُضعف 
التخفيضات في برامج الأمم المتحدة 

قدرتها على تنسيق الاستجابات 
للأوبئة أو النزاعات.

تُظهر المزيد من المراجعات 
للتخفيضات المقترحة أن تقليص 

عدد الموظفين الدبلوماسيين قد يُؤخر 
الاستجابة للأزمات لأن تسريح 

الموظفين المحليين، الذين يُشكّلون 
ثلثي موظفي البعثات، من شأنه 

أن يُقوّض بشدة الخبرة الإقليمية 

والقدرة على مواجهة التهديدات 
الناشئة مثل الأوبئة أو النزاعات.
وقد تقاوم الدول الأعضاء في 

حلف الناتو سدّ فجوة التمويل ما 
يُعجّل بنشوب صراعات حول الإنفاق 
الدفاعي، في حين أنه سيُبطئ خطط 

التحديث الجارية للحلف واستعداده 
للاستجابة لأيّ أزمة غير متوقعة. 
وفي حال تطبيق التخفيضات، قد 

يسعى الحلف إلى إطار أمني مستقل، 
ما يمُزّق الوحدة عبر الأطلسي ويُقلّل 
من نفوذ الولايات المتحدة ودورها في 

تشكيل مهمة الناتو.
بالإضافة إلى ذلك، قد يُجبر وقف 
تمويل عمليات حفظ السلام التابعة 
للأمم المتحدة في دول مختلفة قوات 

حفظ السلام هذه على الانسحاب، 
الأمر الذي سيُقوّض قدرات الاستجابة 

للأزمات ويُسبّب عدم الاستقرار، 
وربما تجدّد الصراعات. ولطالما كان 
حفظ السلام الأممي نهجًا فعّالاً من 

حيث التكلفة، وقد تجُبر التخفيضات 
على تدخلات عسكرية أكثر تكلفةً 

لاحقًا. ومن المفارقات أن ترامب الذي 
لا يُريد اندلاع صراعات عنيفة جديدة 

أو إعادة إشعال صراعات قديمة خلال 
فترة رئاسته يُزيل أحد أهمّ الحواجز 

لمنع ذلك.
واعتبارًا من عام 2023، أثبتت 

بعثات حفظ السلام في 11 دولة، بما 
في ذلك قبرص وكوسوفو وجنوب 

السودان والهند وباكستان، فاعليتها 
القصوى في الحفاظ على السلام. 

وفي الواقع، لا تخدم هذه الإجراءات 
الجذرية المشؤومة أجندة ترامب 

”أميركا أولاً“. إنه تناقض يبدو 
أن ترامب نفسه لا يفهمه أو يهتم 

بتسويته.
للأسف، ترامب، الذي يستمتع 
بإثارة الجدل، لا يدرك أن تفكيكه 

المستمر للوكالات الأجنبية والمحلية 
التي كانت تقدم خدمات لا تُقدر 

بثمن، تُنقذ أرواح الملايين، وتجنّب 
المجاعة الجماعية وتكبح الأمراض، 
في هذه الحالة تحافظ على السلام. 
إن فقدان أميركا لمقعدها على رأس 

الطاولة يُشير إلى بداية تراجع 
الإمبراطورية الأميركية. فمع كل 

أخطائها ونقائصها، كانت أميركا 
أعظم إمبراطورية خيرية في تاريخ 

البشرية. فمنذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية لم تتمكن أيّ دولة أو مجموعة 

دول من أن تحلّ محلّ أميركا.
والأخطر من ذلك هو تجاهل 

ترامب التام لالتزامات أميركا 
الأخلاقية. فالوفاء بالالتزامات 

الأخلاقية جعل أميركا بارزة، وولّد 
الثقة والاحترام واليقين في سياساتها 

وأفعالها. ورغم أننا ما زلنا في 
المراحل الأولى من تقييم الضرر طويل 

الأمد الذي ألحقه ترامب بأميركا، 
فإننا نشهد بالفعل رد الفعل العالمي 

الناتج عن تراجعه عن الالتزامات 
الأخلاقية الأميركية التقليدية.

للأسف، سيكون للامبالاة ترامب 
بالمحتاجين في الداخل والخارج أثرٌ 

مدمر على أولئك الذين يعتمدون على 
المساعدات الأميركية. أما الأثر الأكثر 

إثارة للقلق فهو على المكانة الأخلاقية 
العالمية لأميركا على المدى الطويل.

استقطاعات ترامب من الميزانية 

ثير فوضى عالمية
ُ
مقامرة ست

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

ترامب في حالة هيجان وليس 

هناك من يحذره من أن مثل هذه 

الأفعال لا تؤدي إلا إلى تقويض 

المصالح والنفوذ الوطني 

والخارجي لأميركا

تنشغل وسائل إعلام وبعض 
مراكز الفكر والدراسات في 
إسرائيل حاليا بإمكانية حدوث 

تحولات في العلاقات مع الولايات 
المتحدة، وتسرد سيناريوهات لليوم 
الأسود مع الولايات المتحدة، ويبدو 

أن فترة التفاؤل بصعود الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب واليمين 

المحافظ بدأت تتراجع بعد نحو ثلاثة 
أشهر من دخوله البيت الأبيض، 

ويحل مكانها توجّس وريبة وشك 
بشأن رؤية تغير عكسي في العلاقات 

بين واشنطن وتل أبيب، وفقا للطبيعة 
التي تحكم عقل الإدارة الأميركية 
الراهنة، وتتمكن منها حسابات 

الربح والخسارة، ما يجعلها تتبنى 
سياسات مفاجئة لقريبين منها.

ما يزعج وسائل الإعلام وبعض 
الباحثين في إسرائيل أن إدارة 

ترامب بدأت تتخذ مسافة واضحة 
من حكومة بنيامين نتنياهو، وتتخلى 
عن التصاقها بها، ما أوحى سابقا أن 

الأولى تابعة للثانية، ولأن نتنياهو 
لم يستوعب الدرس الذي وجهه إليه 

ترامب في لقائهما الثاني بالبيت 
الأبيض في شهر أبريل الماضي، 
تمادى في غيّه السياسي، حيث 

عامله ترامب كتلميذ في مدرسته 
آنذاك، وفاجأه بعزم واشنطن على 

إجراء حوارات مع طهران، وعدم 
وضع القوة العسكرية كخيار أول في 

التعامل مع إيران.
كانت هذه أول علامة على أن 

ترامب متقلب المزاج يمكن أن ينقلب 
على نتنياهو أيضا، ثم توالت 

المفاجآت، ففي الزيارة نفسها أبدى 
الرئيس الأميركي عدم ارتياحه 

للطريقة التي تدير بها إسرائيل 
أمورها مع سوريا، وحثه على 

التفاهم مع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، وهو ما لم يدرك 

أهميته نتنياهو في البداية، حيث 
واصل ضرباته على مواقع سورية 

ولم تتوقف إحراجاته لنظامها 
الجديد، وكادت عمليات إسرائيل 

الجوية في السويداء وجنوب دمشق 
تؤدي إلى احتكاك مع طيران تركيا 
(عضو الناتو) في الأجواء السورية.

بعدها وصل الرئيس ترامب 
إلى قناعة تؤكد عدم وجود فائدة 

من نتنياهو، فقد تفضي توجهاته 
إلى المزيد من الخسائر الأميركية 

في منطقة الشرق الأوسط، ومن هنا 
جاءت رسالته القوية من وراء إقالته 

مستشار الأمن القومي الأميركي 
مايك والتز، والذي قام بالتنسيق مع 
نتنياهو من وراء ظهر البيت الأبيض 
حول قصف إيران وما يمكن أن تفعله 

الولايات المتحدة وإسرائيل معها 
عسكريا.

جاءت الرسالة الأشد مرارة 
عند إعلان ترامب وقف الهجمات 

الأميركية على جماعة الحوثي في 
اليمن دون ربطها بوقف التهديدات 

للداخل الإسرائيلي، واكتفت واشنطن 
بقبول عدم تعرض الحوثيين للسفن 

الأميركية في البحر الأحمر فقط، أي 
ترك أمر تعرض السفن الإسرائيلية 
المارة فيه لتقديرات قيادة الجماعة، 

بما يفسر (بأثر رجعي) أن الضربات 
التي شنتها الولايات المتحدة على 

اليمن على مدار أسابيع كان الهدف 
منها حماية المصالح الأميركية وليس 

الإسرائيلية.
تتابعت الرسائل، حيث ألغيت 
زيارة وزير الدفاع الأميركي بيت 
هيغسيث إلى إسرائيل، الاثنين، 

وكانت بهدف التنسيق معها قبيل 
زيارة سيقوم بها الرئيس ترامب إلى 
المنطقة، تشمل السعودية والإمارات 

وقطر، ثم أعلنت واشنطن عزمها 
تشييد مفاعل نووي سلمي في 

السعودية دون ربطه بأي تطبيع 
عاجل بين الرياض وتل أبيب، ما 

يعني أن ترامب قرر أن يسير وحيدا، 
متحللا من القيود التي يفرضها عليه 

نتنياهو في علاقته مع السعودية 
ودول الخليج عموما، والتي تجد 
صعوبة في تطوير العلاقات مع 
إسرائيل ورئيس حكومتها يقوم 

بإمعان التقتيل والتجويع في 
فلسطيني قطاع غزة.

قفز الرئيس الأميركي خطوة أكبر 
بالحديث عن خطة إنسانية جديدة 
لإدخال المساعدات، وربما التمهيد 

لوقف إطلاق النار، وبعيدا عن 
ماهية الخطوة وما تحمله من دلالات 
نحو حصر الأزمة بغزة في الجانب 
الإنساني وتفريغها من مضامينها 

السياسية والأمنية، فإنها تسير في 
اتجاه عكس ما يتمناه اليمين في 
إسرائيل ورئيس الحكومة، ويعزز 
المعلومات التي تتردد حول وجود 

هوة بين نتنياهو وبين الرئيس 
ترامب، سوف تفقد على إثرها 

إسرائيل الكثير من المزايا التفضيلية 
التي عاشت في كنفها على مدار 

العقود الماضية، وقد لا يطال ذلك 
السلاح والمعدات العسكرية والحماية 

السياسية، لكن على المدى القريب 
لن تصبح هذه الملفات مفتوحة على 
مصراعيها أو غير محدودة بسقف 

معين.
النقطة الأكثر خطورة من الناحية 
الإستراتيجية أن إسرائيل ظلت أشبه 
بولاية أو قاعدة عسكرية أو زاوية يتم 

الارتكان إليها للحفاظ على المصالح 
الأميركية ومسمار يمكن وضعه 

في نعش أي قوة تمثل عائقا أمام 
واشنطن في منطقة الشرق الأوسط، 

وأدت هذا الدور ببراعة على مدار 
عقود طويلة، وفي كل مرة خرجت عن 

هذه المهام وجدت رؤساء أميركيين 

يمدون لها حبل إنقاذ، ومع ترامب لن 
تجدي هذه السياسة نفعا، فالرجل 
الذي انتخب وفقا لشعار ”لنجعل 

 (MAGA) “أميركا عظيمة مرة أخرى
يريد أن يطبقه على الجميع، بمن 

فيهم إسرائيل.
بدأت إسرائيل المدللة أميركيا 

تتحول إلى عبء على إدارة الرئيس 
ترامب، وهو يراها تسير في طرق لا 

يريدها حاليا، ورئيس حكومتها لا 
يتورع عن خداعه، وأشد ما يبغضه 

ترامب، وفقا لمقربين منه، شعوره 
أن أحدا يخدعه ويراوغه ويسعى 
إلى استغلاله، ولذلك بدأت ملامح 

استدارته بعيدا عن نتنياهو تظهر، 
ويوجه له صفعات متتالية عسى 

أن يستفيق من غفوته، وتطلّعه إلى 
توظيف ترامب بشكل لا يحبه الأخير، 

بل يكرهه جدا، وهو الذي اعتاد 
التوظيف والتحايل والالتفاف على 

الكثيرين.
مهما علت نرجسية الرئيس 

ترامب، أو حتى غطرسته، عند لحظة 
معينة يريد أن يجعل بلاده عظيمة 
مرة أخرى أمام ناخبيه، في الداخل 
والخارج، فما قام به على الصعيد 

الأول (الداخل)، سواء أخطأ أو أصاب 
فيه، يستطيع أن يلمسه بسهولة 

المواطن الأميركي الذي انتخبه على 
أساس هذا الشعار، لكن يصعب أن 

يلمسه على الصعيد الثاني (الخارج)، 
حيث يتراجع نفوذ الولايات المتحدة 
ويبتعد بعض الحلفاء عنها، ومنهم 

من لجأ إلى خصوم واشنطن على 
الساحة الدولية، وجزء من هذه 

المسألة بسبب تصورات وممارسات 
إسرائيل ودفاع الولايات المتحدة 

عنها.
كما أن الدور الذي كانت تلعبه 

إسرائيل في المنطقة، بدأ في التراجع 
جراء طموحات رئيس حكومتها 

بشأن تصميمه على الاستثمار 
لأقصى مدى في حرب غزة، وسعيه 
لإعادة هندسة الشرق الأوسط على 

مقاسه وحده، ولم يضع اعتبارا 
لمقاس القوة الكبرى الرئيسية وهي 

الولايات المتحدة أمام نفسها أو 
أمام أصدقائها وحلفائها، ومنهم من 

بدأ يضبط توازناته باتجاه زيادة 
الانفتاح على الصين وروسيا، وبعد 
وقت قصير قد تجد واشنطن حولها 

عددا قليلا من دول عقدت معها 
شراكات إسترايتجية بعيدة المدى 

بسبب نهم رئيس حكومة إسرائيل، 
وقيامه بضرب عرض الحائط بالكثير 

من الثوابت التي عرفتها الولايات 
المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

قد تتحمل سياسات ترامب جزءا 
من هذا الانفضاض، لكن ميزته أنه 
يستطيع تصويب أخطائه سريعا، 
إذا شعر أن الخسائر سوف تكون 
فادحة، وبإمكانه أن يضغط على 

إسرائيل لحضها على الرضوخ لما 
يريده، لكن الوضع وصل إلى مرحلة 

أن اليمين المتطرف تغوّل بشكل أعمى 
في إسرائيل، بما يجعله غير مرتبط 
باستمرار أو غياب نتنياهو، ومهما 

زاد تغوّل نظيره في الولايات المتحدة، 
فإن براغماتيته المفرطة قد تسعفه 

وتحميه من السقوط.

تراجع الأهمية الإستراتيجية 

لإسرائيل في المنظور الأميركي

ترامب قفز خطوة أكبر بالحديث 

عن خطة إنسانية جديدة لإدخال 

المساعدات إلى غزة عكس 

ما يتمناه اليمين في إسرائيل 

ورئيس الحكومة

هل خسر نتنياهو ثقة ترامب

تراجع المساعدات يمس من صورة أميركا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



 كييف - وجهـــت أوكرانيا وحلفاؤها 
الأوروبيون، إلى جانب الولايات المتحدة، 
الســـبت إنذارا إلى روسيا من أجل وقف 
كامل وغير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 
يومـــا اعتبارا من الاثنـــين، تحت طائلة 
فـــرض الدول الغربيـــة ”عقوبات هائلة“ 

جديدة على موسكو في حال رفضه.
ووُجّـــه الإنـــذار خلال قمـــة مصغرة 
في كييف شـــارك فيها الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون والمستشـــار الألماني 
فريدريـــش ميرتـــس ورئيســـا الـــوزراء 
والبولندي  ســـتارمر  كيـــر  البريطانـــي 
دونالد توســـك، مؤكديـــن أن هذا الطرح 
يحظى أيضـــا بدعم الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب، ما يظهـــر وحدة موقف 

نادرة بين الدول الغربية.
ونـــدد الكرملـــين الســـبت بموقـــف 
حيال روســـيا، ولكن  أوروبي ”صدامي“ 

مـــن دون أن يردّ في شـــكل مباشـــر على 
الإنذار الذي وجهه حلفاء كييف.

الرئاســـة  باســـم  المتحدث  وصـــرّح 
الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين 
”نســـمع تصريحات متناقضة من جانب 
أوروبـــا. إنهـــا تركز في شـــكل عام على 
المواجهة أكثر من تركيزها على مبادرات 
تهـــدف إلى إحيـــاء علاقاتنا بشـــكل أو 

بآخر“.
لوقف  مقترحـــا  أوكرانيـــا  وقدّمـــت 
إطلاق النـــار لمدة 30 يوما عدة مرات في 
الأســـابيع الأخيرة، ولكن روسيا رفضته 
داعية إلـــى تقـــديم التزامـــات بتحقيق 
مطالبهـــا أولا، ولاســـيما وقف تســـليم 

الأسلحة الغربية إلى كييف.
وقال ماكرون خـــلال مؤتمر صحفي 
مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير 
وألمانيا  بريطانيـــا  وقـــادة  زيلينســـكي 

وبولنـــدا فـــي حديقة القصر الرئاســـي 
الأوكراني السبت، إن البلدان المنضوية 
فـــي ”تحالف الـــدول الراغبـــة“ الداعمة 
لكييف، ”قررت دعم وقـــف إطلاق النار“ 
لمدة 30 يوما ”مع إشراف توفره الولايات 
المتحدة بشكل أساسي،“ على أن ”يساهم 

(في ذلك) كل الأوروبيين“.
وأجـــرى نحـــو عشـــرين بلـــدا فـــي 
”تحالف الدول الراغبة“ الداعم لأوكرانيا 
محادثـــات عبـــر الفيديـــو مـــع القـــادة 
الأوروبيـــين المجتمعين في أوكرانيا إلى 

جانب زيلينسكي.
وأكد ماكـــرون أنه في حـــال رفضت 
روســـيا وقف إطلاق النار هذا أو قبلته 
ولكـــن انتهكتـــه ”اتفقنـــا علـــى إعـــداد 
عقوبات هائلة ومنسّـــقة بين الأوروبيين 
والأميركيـــين“. وقـــال رئيـــس الـــوزراء 
البريطانـــي ”إن الموقف الـــذي توصلنا 

إليـــه اليـــوم هـــو الوحـــدة المطلقة بين 
سلسلة من البلدان في كل أنحاء العالم، 

بينها الولايات المتحدة“.

ودعا ماكـــرون إلى إجراء ”محادثات 
بين أوكرانيا وروسيا في حال  مباشرة“ 

التوصل إلى هدنة مدتها 30 يوما.
وحـــذّر ميرتس روســـيا مـــن أنه في 
حـــال رفض الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين الطرح ”فســـيكون هناك تشـــديد 
المساعدات  وستتواصل  للعقوبات  هائل 
الكبيـــرة المقدّمة لأوكرانيا، السياســـية 

طبعا، ولكن أيضا المالية والعسكرية“.
وأكـــد ميرتـــس أن ”هـــذه الحرب لا 
تهـــدد وحدة أراضي أوكرانيا فحســـب، 
بـــل تهدف إلى تدمير النظام السياســـي 
الأوروبي بأكمله. ولهذا السبب نقف إلى 

جانب أوكرانيا“.
وفي وقت سابق الســـبت، قال وزير 
الخارجيـــة الأوكرانـــي أندريه ســـيبيغا 
على منصة إكـــس إن ”أوكرانيا وجميع 
حلفائها مســـتعدون لوقـــف كامل وغير 
مشـــروط لإطلاق النار برا وجوا وبحرا 
لمـــدة 30 يومـــا على الأقل يبـــدأ الاثنين“ 
معتبـــرا أن مثل هذه الهدنـــة ”يمكن أن 
تفتـــح الطريـــق أمام مفاوضات ســـلام“ 
مباشرة بين موسكو وكييف بعد أكثر من 

ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي.
زيلينســـكي  بـــأن  ســـيبيغا  وأفـــاد 
والزعمـــاء الأوروبيـــين الأربعـــة أجروا 
مع ترامب ”ركز  السبت ”اتصالا مثمرا“ 

على جهود السلام“ في أوكرانيا.
وحض ترامب الخميس موسكو على 
قبول مقترح وقف إطلاق النار هذا. لكن 

لا يعرف مدى استعداد واشنطن للمضي 
فـــي تصعيد قـــد يتعارض مـــع خططها 

الشاملة للتهدئة.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض 
وتقاربه مع بوتين، يخشـــى الأوكرانيون 
والأوروبيـــون إبعادهم عن أيّ محادثات 
بشأن أوكرانيا، لكنهم يأملون أن تستمع 
واشـــنطن لمطالبهم بعد اجتماع ترامب 
وزيلينســـكي الذي وصف بأنه إيجابي، 
فـــي رومـــا فـــي 26 أبريل، علـــى هامش 

جنازة البابا فرنسيس.
وحظي هـــذا المقتـــرح أيضـــا بدعم 
أورســـولا  الأوروبية  المفوضية  رئيســـة 
فون دير لايين الســـبت. وقالت فون دير 
لايـــين على إكس ”يتعين تطبيقه من دون 
شروط مســـبقة تمهيدا لمفاوضات سلام 

جادة“.
ويأتي استعراض الوحدة الأوروبية 
هذا غداة اســـتخدام بوتـــين لهجة تحد 
خـــلال عـــرض عســـكري فـــي موســـكو 
بمناســـبة احتفـــالات الذكـــرى الثمانين 
للنصر علـــى ألمانيا النازيـــة في الحرب 
العالمية الثانية، بحضور نحو عشـــرين 
زعيمـــا أجنبيا بينهـــم الرئيس الصيني 

شي جينبينغ.
وفـــي مقابلة مع قناة ”إيه بي ســـي“ 
الأميركية الســـبت، قال المتحدث باســـم 
الكرملين دميتري بيســـكوف إن إمدادات 
الأســـلحة من حلفاء أوكرانيـــا يجب أن 
تتوقف قبل أن توافق روســـيا على وقف 

لإطلاق النار.
هدنـــة  أيّ  أن  بيســـكوف  وأضـــاف 
في وقت  ســـتكون ”مفيـــدة لأوكرانيـــا“ 
”تتقـــدم القوات الروســـية.. بثقة كبيرة“ 

على الجبهة.
واعتبر ماكرون أن روسيا تلجأ إلى 

”المماطلة“.
ورفضت موســـكو حتى الآن دعوات 
وقف إطلاق النـــار، معلنة فقط هدنة من 
جانب واحد لمدة ثلاثة أيام من المقرر أن 

تنتهي منتصف ليل السبت.
ولـــم تبلغ أوكرانيا عـــن أيّ ضربات 
صاروخيـــة روســـية بعيدة المـــدى على 

مدنها منذ بدء هذه الهدنة، لكنها اتهمت 
روســـيا بارتكاب مئات الانتهاكات على 

خط الجبهة.
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هل تفضي قمة كييف إلى نتيجة

قمة أوروبية تحذر روسيا من «عقوبات هائلة» إذا رفضت هدنة بشهر

ترامب يحض موسكو على 

وقف إطلاق النار. لكن 

لا يعرف مدى استعداده 

لتصعيد قد يتعارض مع 

خططه للتهدئة

 سريناغار (الهند) - بعد هجمات دامية 
اســــتمرّت عدّة أيام بين باكستان والهند، 
اتفقت الدولتان السبت على ”وقف فوري 
أعلنه الرئيــــس الأميركي  لإطلاق النــــار“ 
دونالد ترامب، مشــــيدا بـ“المنطق السليم“ 

الذي أبدته القوتان النوويتان.
لكن الاتفاق لم يستمر لساعات، حيث 
تبادل الطرفــــان الاتهامات بشــــأن خرقه. 
وقالت السلطات وسكان وشهود إنه سمع 
دوي انفجــــارات في ســــريناغار وجامو، 
وشوهدت مقذوفات في سماء جامو ليلا، 

على غرار أحداث الليلة قبل الماضية.
وقال وزيــــر الخارجية الهندي فيكرام 
ميسري إن القوات المسلحة الهندية بدأت 
الرد على انتهاكات باكستان لاتفاق وقف 
إطــــلاق النار، بعد ســــاعات مــــن التوصل 

إليه.
وأضاف ميســــري أن القوات المسلحة 
مع  تلقــــت تعليمــــات ”بالتعامــــل بقــــوة“ 

الانتهاكات.
وتســــاءل رئيــــس الســــلطة التنفيذية 
في إقليم كشــــمير عمر عبدالله عبر منصة 
إكس ”ماذا يحصل مع وقف إطلاق النار؟ 
نســــمع دوي انفجارات فــــي كل مكان في 

سريناغار“.
ومــــن الواضح أن هنــــاك خلافا حول 
تفســــير الاتفاقية قد دفع إلــــى التصعيد، 
وربمــــا يكون متعلقا باتفاقية المياه، حيث 
تقــــول باكســــتان إنها تدخل فــــي الاتفاق 

فيما تنفي الهند ذلك.
وشــــدد وزير الدفاع الباكستاني على 
أن ”الأولويات القصوى لنا في المباحثات 
مــــع الهند تتمثــــل في معاهــــدة مياه نهر 

السند وكشمير والإرهاب“.
وقالــــت مصــــادر حكوميــــة بالهند إن 
معاهــــدة ميــــاه نهــــر الســــند بــــين الهند 
وباكســــتان لا تــــزال مُعلقــــة، رغم توصل 

البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتُنظــــم معاهدة عــــام 1960 التي تمت 
بوســــاطة البنك الدولي تقاســــم مياه نهر 

الســــند وروافده بــــين الهند وباكســــتان. 
وانسحبت الهند منها الشهر الماضي بعد 
هجــــوم على ســــياح هندوس في كشــــمير 
أســــفر عن قتلى. واتهمت نيودلهي إسلام 

آباد بدعم الهجوم.
وتنفي باكســــتان تورطهــــا في أعمال 
عنــــف، وقالت إنهــــا تعد لإجــــراء قانوني 
دولي بشــــأن تعليق المعاهدة التي تضمن 

المياه لنحو 80 في المئة من مزارعها.
والاتفاقيــــة واحــــدة مــــن العديــــد من 
اتخذتهــــا  التــــي  المتبادلــــة  الإجــــراءات 
الجارتان بعد هجوم كشــــمير، بما في ذلك 
إغلاق الحــــدود البرية وتعليــــق التجارة 
ووقف إصــــدار جميع فئات التأشــــيرات 

تقريبا لمواطني كل منهما.

وقال مصدران مــــن الحكومة الهندية 
ضــــد  المتخــــذة  الإجــــراءات  جميــــع  إن 
باكســــتان، بما في ذلك المتعلقة بالتجارة 
والتأشــــيرات، ستظل ســــارية رغم توقف 

الأعمال القتالية بين البلدين.
ومنــــذ الأربعــــاء، تتبــــادل الدولتــــان 
وهجمــــات  مدفعيــــا  قصفــــا  الجارتــــان 
الــــذي  الأمــــر  وصواريــــخ،  بمســــيّرات 
الأمــــور  وصــــول  مــــن  مخــــاوف  أثــــار 
إلــــى حــــرب شــــاملة ودفــــع العديــــد من 
العواصــــم الأجنبيــــة إلــــى الدعــــوة إلى 

ضبط النفس.
وقال ترامب في منشــــور عبر منصته 
”تروث سوشــــيال“، ”بعد ليلــــة طويلة من 
المحادثــــات التي توسّــــطت فيها الولايات 

المتحــــدة، يســــعدني أن أُعلــــن أنّ الهنــــد 
وباكســــتان اتفقتــــا علــــى وقــــف إطــــلاق 
نــــار شــــامل وفــــوري،“ مشــــيدا بالبلدين 
”للجوئهما إلــــى المنطق الســــليم والذكاء 

العظيم“.
وأكــــد وزيــــر الخارجية الباكســــتاني 
إســــحق دار عبــــر إكــــس، أن إســــلام آباد 
ونيودلهي وافقتا علــــى ”وقف إطلاق نار 

بمفعول فوري“.
الباكســــتاني  الــــوزراء  رئيس  وقــــال 
شــــهباز شريف في وقت لاحق على منصة 
إكــــس إن ”باكســــتان ممتنــــة للولايــــات 
المتحــــدة لتســــهيلها التوصــــل إلــــى هذه 
النتيجــــة، التــــي قبلناها لصالح الســــلام 

والاستقرار الإقليمي“.
وفــــي تأكيد هنــــدي، أوضــــح مصدر 
حكومــــي فــــي نيودلهي أنّــــه تم التوصل 
إلــــى الاتفــــاق بعــــد تفاوض مباشــــر بين 
الهند وباكستان، مشــــيرا إلى أنّ البلدَين 
الجارين لم يخططا لمناقشة أيّ شيء آخر 

غير وقف إطلاق النار.
مــــن جانبــــه، قــــال وزيــــر الخارجية 
الاتفــــاق  إنّ  روبيــــو  ماركــــو  الأميركــــي 
جاء بعــــد مفاوضات مكثّفــــة أجراها هو 
ونائــــب الرئيــــس جــــاي دي فانــــس مــــع 
رئيســــي الوزراء الهنــــدي ناريندرا مودي 
والباكستاني شــــهباز شريف ومسؤولين 

كبار آخرين.
وقال عبــــر إكس ”يســــعدني أن أعلن 
أن حكومتي الهند وباكســــتان اتفقتا على 
وقف فوري لإطلاق النــــار وبدء محادثات 
بشــــأن مجموعة واســــعة من القضايا في 

مكان محايد“.
وأشــــادت عواصــــم غربيــــة بالاتفاق، 
ووصفتــــه لنــــدن بـ”المرحــــب بــــه جــــدا،“ 
وباريــــس بأنــــه ”اختيــــار المســــؤولية،“ 

وبرلين بـ”خطوة أولى مهمة“.
وأعــــرب الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريش، عن أملــــه أن يؤدي 
وقف إطــــلاق النار بين الهند وباكســــتان 

إلى ”سلام دائم،“ وكذلك إيران.
وبعــــد وقت قصيــــر من صــــدور هذه 
الــــردود اتهــــم مصــــدر حكومــــي هنــــدي 

باكستان بخرق وقف إطلاق النار.
وأفــــاد صحافيون فــــي وكالة فرانس 
برس بســــماع دوي انفجارات قوية مساء 
السبت في ســــريناغار، كبرى مدن الشطر 

الهندي من كشــــمير (شــــمال غرب). وساد 
الارتياح على جانبي الحدود في كشــــمير 

بعد إعلان وقف إطلاق النار.
ففــــي الجانب الباكســــتاني، قال رجل 
الأعمــــال عمــــران مير (30 عامــــا) إن وقف 
الأعمــــال الحربيــــة ”مرحب بــــه،“ مضيفا 
لفرانس برس ”نقيم على خط تماس، وفي 

كل نزاع نحن أكثر من يعاني“.
وفي الجانــــب الهنــــدي، رحب رئيس 
الحكومــــة المحليــــة عمر عبداللــــه بالخبر 
الجيد وقال ”سنتمكن الآن من أن ننظم في 
شــــكل أفضل إيصال الإمدادات ومعالجة 

الجرحى“.
وبــــدأ الأمر في 22 أبريل عندما شــــهد 
الشــــطر الهندي من كشــــمير هجوما نفذه 
مســــلّحون قتلــــوا خلاله 26 شــــخصا في 

موقع سياحي.
واتّهمت الهند جماعة ”عسكر طيبة“، 
المنظمــــة التــــي تصنّفهــــا الأمم المتحــــدة 
إرهابية وتتخذ من باكستان مقرا، بتنفيذ 
الهجوم. لكن إســــلام آبــــاد نفت أي علاقة 
لها بالهجوم ودعت إلى تحقيق مســــتقل. 

وفــــي أعقــــاب عقوبات وتهديــــدات، بدأت 
الدولتان الأربعاء أسوأ مواجهة عسكرية 

بينهما منذ عقود.
وفــــي اليــــوم المذكــــور، نفــــذت الهند 
ضربات على العديد من المدن الباكستانية 
مؤكــــدة أنّهــــا دمّــــرت فيها ”معســــكرات 
إرهابيــــة“، الأمــــر الــــذي أثــــار دوامة من 

الهجمات والهجمات المضادة.
وصبــــاح الســــبت، أعلنت باكســــتان 
أنّهــــا شــــنّت هجمات مضــــادة على الهند 
عقــــب تعرّض ثلاث مــــن قواعدها الجوية 
لضربات خــــلال الليل. وتقــــع إحدى هذه 

القواعد بالقرب من إسلام آباد.
وأكد رئيس الحكومة الباكستانية أنّ 
من خلال هذه العملية ”قدّمت باكستان ردا 
مناســــبا للهند وانتقمت للقتلى الأبرياء،“ 
الأمر الذي كان قد تعهّد به في خطاب إلى 

الأمة الأربعاء.
من جانبها، أكدت الهند أنّها تعرّضت 
لسلســــلة هجمات، خصوصا بمســــيّرات، 
علــــى أهداف عســــكرية في جميــــع أنحاء 

الجزء الشمالي الشرقي من أراضيها.

وفي الصبــــاح الباكر، تعرّضت قاعدة 
أوانتيبورا الجوية القريبة من سريناغار 
لقصف، ثــــمّ تعرّضت لقصــــف مرة أخرى 
عند الظهيــــرة، وفقا لمصدر في الشــــرطة 

طلب عدم الكشف عن هويته.
وفي ظل هذه التطورات، حضّ روبيو 
الخصمــــين  البلديــــن  خارجيــــة  وزيــــري 
علــــى ”ضــــرورة تحديــــد الطرفين ســــبل 
خفــــض التصعيد واســــتئناف الاتصالات 
بينما  المباشرة تجبنا لأي ســــوء تقدير،“ 
رفعــــت الصــــين نبرتهــــا، داعيــــة ”بحزم“ 
الجارتــــين إلى ممارســــة ضبــــط النفس. 
وبحسب الحصيلة الرسمية الصادرة عن 
الجانبــــين، أدت أعمال العنــــف إلى مقتل 

حوالي 60 مدنيا منذ الأربعاء.
وتســــبّبت حالــــة الحرب هــــذه بحركة 
نــــزوح كبيرة على جانبي ”خــــط المراقبة“ 
الذي يفصل منطقة كشمير المتنازع عليها 
بــــين الدولتــــين. وبعــــد الإعلان عــــن وقف 
إطلاق النار، أعادت باكستان فتح مجالها 
الجــــوي بينمــــا بقي 32 مطــــارا في الجزء 
الشمالي الغربي من الهند في حالة إغلاق.

اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان لم يصمد لساعات

خلاف حول شمول الاتفاق الجديد لمعاهدة مياه نهر السند

قلق من عودة الاشتباكات

تفاؤل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنجاح وساطته بين الهند وباكستان 
ــــــم يســــــتمر طويلا، حيث عاد الاشــــــتباك ســــــريعا فيما لا يعرف الســــــبب  ل
المباشــــــر لهذه الانتكاسة، لكن باكستان تطالب بأن يكون اتفاقا شاملا وأن 
يضــــــم العودة إلى اتفاقية المياه لكــــــن الهند ترى أنه يقتصر فقط على وقف 

إطلاق النار.

هناك خلاف حول تفسير 

الاتفاق يتعلق باتفاقية 

المياه، حيث تقول 

باكستان إنها تدخل في 

صلبه فيما تنفي الهند ذلك



 مســقط - تقدمت المحادثـــات الفنية 
بـــين مفـــاوض البيـــت الأبيض ســـتيف 
ويتكـــوف ووزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
عبـــاس عراقجـــي، لكن الشـــكوك لا تزال 
كبيرة بشـــأن أهـــداف الاتفـــاق المحتمل 
ومدتـــه، وخاصة في ظـــل تفضيل إيران 
تخفيـــف العقوبـــات الفـــوري من خلال 
اتفـــاق محـــدود وســـعي واشـــنطن إلى 

اتفاق نهائي وحاسم.
ويهدد هذا الخلاف بفشل المفاوضات 
وجعل منطقة الشرق الأوسط على حافة 
الهاوية في ظل حالة استنفار إسرائيلية 
بســـبب اســـتمرار الحوثيين في إطلاق 
الصواريخ الإيرانيـــة، وتلويح تل أبيب 
برد قـــاس يطـــال الحوثيين كمـــا يطال 

إيران.
ويبـــدو أن المحادثات بـــين مفاوض 
البيت الأبيض ســـتيف ويتكوف ووزير 
الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحُرز 
تقدما وإلا ما اســـتمرت لتشـــهد جولتها 
الرابعة اليوم الأحد. لكنها تســـير ببطء 
ودون نتائج واضحة بالرغم من التفاؤل 
الذي يبديه المفاوضون من الجانبين في 

تصريحاتهم.
وأعلنت سلطنة عمان، مساء الجمعة، 
استضافة الجولة الرابعة من المحادثات 
الإيرانيـــة غير المباشـــرة،  الأميركيـــة – 
اليوم الأحد، في العاصمة مســـقط. جاء 
ذلك في منشور لوزير الخارجية العماني 
بدر البوسعيدي، على حسابه في منصة 

إكس.
وكان من المقـــرر عقد الجولة الرابعة 
من المحادثات في روما الســـبت الماضي، 
لكن البوســـعيدي أعلن تأجيلها لأسباب 

”لوجستية“.
وترافـــق ذلـــك مـــع انتقـــادات حادة 
الخارجيـــة  وزارة  متحـــدث  وجههـــا 
الإيرانية إســـماعيل بقائي إلى الولايات 
المتحدة بســـبب العقوبات التي فرضتها 
مؤخرا بـ“ذرائع مختلفة ضد أشـــخاص 

وشركات إيرانية وغير إيرانية”.

واعتبر تلك العقوبات ”مؤشرا جليا 
على إصـــرار الساســـة الأميركيين على 
انتهاك القانـــون وخرق حقوق ومصالح 

سائر البلدان”.
وتفضـــل إيران التوصـــل إلى اتفاق 
محدود يركز علـــى النوايا ويكون هدفه 
المباشر تخفيف العقوبات بشكل فوري، 
بينما هي في حالة ضعف قصوى، ودون 

الالتزام باتفاق طويل الأجل.
وهـــذا الضعف هو جـــزء ممّا يجذب 
تركيـــز إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب. وليس من المفاجئ أن تجُرى هذه 
المفاوضات بالتزامن مع نشـــر مجموعة 
حاملة طائرات أميركية ثانية في الشرق 
الأوســـط، وتلميح ترامب إلى استعداده 

لضرب إيران في حال فشل المحادثات.
بعبـــارات أخـــرى، يـــرى ترامب أنه 
اســـتعد لهذه الخطـــوات عبر ترســـيخ 
نفوذه. لكن فشـــل القصـــف الموجه ضد 
الحوثيـــين، وقبـــول واشـــنطن باتفـــاق 
يفضي إلى وقفـــه مقابل وقف الحوثيين 
اســـتهداف الســـفن الأميركيـــة، يرســـل 
نجـــاح  فـــرص  عـــن  ســـلبية  إشـــارات 
القصـــوى“  ”الضغـــوط  إســـتراتيجية 
خاصة أن الحوثيين هم الورقة الأساسية 
التي تتبقى بيد إيران من جملة أوراقها 

الإقليمية.
وينتظـــر أن يعطـــي هـــذا التطـــور 
فرصة لإيران للاســـتمرار في لعبة شراء 
بالتصريحات  المحادثات  وإغراق  الوقت 
المتفائلـــة دون تقـــديم تنـــازلات تفضي 
إلى التســـريع بإنجاز الاتفاق كما تريده 

واشنطن.
ويقـــول الكاتـــب جـــون ألترمان في 
مقـــال بموقـــع عـــرب دايجســـت إنه من 
غير الحكمة توقع نصر أميركي ســـريع، 
فالمفاوضون الإيرانيون يتمتعون بخبرة 
واســـعة تمتـــد لعقـــود، حيـــث تعاملوا 
وهـــم  متعـــددة،  أميركيـــة  إدارات  مـــع 
علـــى دراية تامـــة بالملف النـــووي. كما 
يدركون أســـاليب التفـــاوض التي لاقت 

استحســـان الأميركيين في الماضي، ولم 
ينســـوا الأخطاء التي ارتكبتها الإدارات 
الأميركية السابقة. وينبع صبرهم جزئيا 
من كـــون العلاقة مع الولايـــات المتحدة 
المعضلة الإســـتراتيجية الرئيسية للأمن 
القومي الإيراني، بينما يظل فهم طهران 
قضية ثانوية لمعظم الإدارات الأميركية.

تحديـــين  ترامـــب  إدارة  وتواجـــه 
مترابطـــين. أولا، يجـــب أن تتمكـــن من 
الحفاظ على ســـير المفاوضات بســـرعة 
كافية لتقييد البرنامج النووي الإيراني. 
ومنـــذ انتخـــاب ترامب فـــي 2024، زادت 
إيـــران إنتاجها مـــن اليورانيـــوم عالي 
التخصيب بشـــكل حاد. وقدّرت الوكالة 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية فـــي فبراير أن 
إيـــران تمتلك ما يكفي مـــن المواد لزيادة 
التخصيب وإنتاج ســـتة أسلحة نووية، 
مع تخصيب مواد إضافية لأخرى جديدة 
كل شهر. وعلى أقل تقدير، ستهدف إدارة 
ترامب إلى إبطاء عملية التخصيب هذه.

ثانيا، يجب تجنّب إثارة قلق إسرائيل 
بالظهور بمظهر من يقدم تنازلات كبيرة 
لإيـــران. وتُعتبـــر طهـــران، لـــدى جميع 
الأطياف السياسية الإسرائيلية، تهديدا 
وجوديا. وإذا رأت إسرائيل أن الولايات 
المتحدة متســـاهلة للغاية، فقد تتصرف 
بشـــكل أحادي ضد إيـــران، إما من خلال 
ضربات عسكرية علنية أو وسائل سرية، 

لتخريب المفاوضات.
وفي الوضع الأمثـــل، يمكن أن يعزز 
هذان التحديان بعضهما البعض، حيث 
قد تســـتغل الولايـــات المتحـــدة التهديد 
بإجراء إســـرائيلي للضغـــط على إيران 
للموافقـــة، بينمـــا قـــد تســـتخدم إيران 
مخزونهـــا المتنامـــي مـــن اليورانيـــوم 
المخصب لدفـــع الولايـــات المتحدة نحو 
اتفـــاق. ومـــع ذلـــك، لا تـــزال المخاطـــر 
متعـــددة، ومـــن أبرزها إمكانيـــة توجيه 
ضربـــة إســـرائيلية تهدف إلـــى توريط 
الولايات المتحدة فـــي مواجهة مفتوحة 
مع إيران، وهو أمر ســـعت إدارة ترامب 

منذ فترة طويلة إلى تجنبه.
ومـــن المرجح أن تدعـــم دول الخليج 
بهـــدوء كلا مـــن المفاوضـــات الجاريـــة 
والتهديـــد بالتدخل الإســـرائيلي إذا بدا 
أن إيـــران تســـتفيد كثيرا مـــن الاتفاق. 
وقد ســـعت هـــذه الـــدول لســـنوات إلى 
الحوار المباشر مع إيران، مع حث القوى 
الخارجيـــة على ردع العـــدوان الإيراني. 
وتبقـــى نظرتهـــا للتهديـــدات الإيرانية 
متجـــذرة فـــي التاريخ الفارســـي الممتد 
على مـــدى ألفي عام أكثر مـــن ارتباطها 
بــــ45 عامـــا منـــذ تأســـيس الجمهورية 

الإسلامية.
كما تخشـــى مـــن أن يســـتهدف الرد 
الإيرانـــي أراضيها التي تشـــكّل أهدافا 
ســـهلة قريبة، قبل أن يصيـــب الولايات 

المتحدة أو إســـرائيل. وأدى نجاح دفاع 
إســـرائيل ضد هجمات طهـــران الجوية 
فـــي أبريل وأكتوبر 2024، وهو ما تحقق 
بفضل تعاون وثيق مع القوات الأميركية 
والشـــركاء العرب الإقليميـــين، إلى تآكل 
كبيـــر في قـــدرات الردع الإســـتراتيجية 
الإيرانيـــة. ويبدو أن هـــذا التطور يُعيد 
توجيـــه تركيز إيـــران العســـكري نحو 
أهـــداف أقـــرب ضمـــن نطـــاق نفوذهـــا 

المباشر.
وقالت صحيفـــة ”يديعوت أحرنوت“ 
العبرية، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي 
يعتزم توســـيع نطاق هجماته في اليمن 
عقـــب توقف العمليـــات الأميركية هناك، 

فضلا عن ”ضرب أهداف في إيران”.
ونقلت الصحيفة عـــن مصادر أمنية 
على  قولها إنـــه ”لن تكون هنـــاك قيود“ 
التحـــركات الإســـرائيلية ضد الحوثيين 

في اليمن.
وأردفت ”إيران أيضا لن تخرج نظيفة 
مـــن المواجهـــة،“ وأن ”تل أبيـــب تدرس 
الآن خيـــارات لضـــرب أهداف مباشـــرة 
في إيـــران، فضلا عن تكثيـــف الهجمات 
علـــى منصات إطلاق الصواريخ والبنية 

التحتية في اليمن”.
ويُعد ترامب شريكا تفاوضيا جذابا 
بالنســـبة إلى إيران. ويبدو أنه مُتحمس 
للتوصل إلـــى اتفاق، ويبـــدو عليه نفاد 
الصبر، ولا يبـــدو مُركّزا على التفاصيل 
الفنية. وقد يجد المفاوضون الإيرانيون، 
نظرا لإلمامهم العميق بالقضية النووية، 
التعامـــل معـــه أســـهل مـــن الرؤســـاء 

السابقين.
والأهـــم من ذلـــك، أن ترامـــب مُحاط 
بمنتقـــدي إيـــران، فموقفـــه السياســـي 
وســـجله بشـــأن إيـــران وإســـرائيل قد 
يمُكّنانه من الدفاع عـــن الاتفاق بفاعلية 
أكبر من أسلافه الذين اضطروا لمواجهة 
والمؤيديـــن  الجمهوريـــين  معارضـــة 
لإســـرائيل. كمـــا أنه مـــن غيـــر المرُجح 
أن تُعـــارض إســـرائيل أو دول الخليـــج 
اتفاقا يقـــوده ترامب بنفـــس الصراحة 
التي عارضت بها خطة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة التي أبرمتهـــا إدارة الرئيس 

الأسبق باراك أوباما في 2015.
ومـــع ذلك، فإن أيّ اتفـــاق مع ترامب 
يحمـــل فـــي طياتـــه مخاطـــر تجاهله له 
لاحقـــا، كما حـــدث عندما عـــدّل اتفاقية 
التجـــارة الحرة لأميركا الشـــمالية لعام 
1994 في 2018، وأعاد تسميتها بالاتفاقية 
بين الولايات المتحدة والمكســـيك وكندا، 
ثم هدد الدولتين لاحقا برســـوم جمركية 
مرتفعة عبر أمر تنفيذي عند عودته إلى 

منصبه في يناير 2025.
ويعتبر ترامب التفـــاوض مع إيران 
فهـــو  منطقيـــا،  إســـتراتيجيا  خيـــارا 
يتماشـــى مـــع ميله إلـــى الســـعي وراء 
الصفقـــات وثقتـــه بفريقـــه التفاوضي، 
بالإضافـــة إلـــى طموحه للفـــوز بجائزة 

نوبل للسلام.
وكان الدافع الرئيســـي لزيارة رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
الثانية لترامب في أبريل هو التنســـيق 
الوثيق بشأن إســـتراتيجية إيران. ومع 
ذلك، يزيد احتمـــال ظهور اختلافات في 
الإســـتراتيجية كلمـــا اقتربـــت الولايات 

المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق.

 صنعاء - على مـــدار 52 يوما، خاضت 
جماعـــة الحوثـــي صراعـــا مريـــرا مـــع 
التحالف الأميركي الذي استأنف هجماته 
علـــى اليمن في 15 مارس الماضي، قبل أن 
يُعلن عن وقف إطلاق النار بين الجانبين 

بوساطة عمانية.
والثلاثـــاء، أعلنـــت وزارة الخارجية 
العمانيـــة أن اتصـــالات أجرتها مســـقط 
مع الولايـــات المتحـــدة وجماعة الحوثي 
أسفرت عن ”اتفاق على وقف إطلاق النار 

بين الجانبين“.
وسبق ذلك بســـاعات إعلان الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب، في تصريحات 
صحفيـــة، أن جماعـــة الحوثـــي ”أبلغت 
واشـــنطن بأنهـــا لـــن تنفـــذ أيّ هجمات 
إضافيـــة علـــى الســـفن التجاريـــة، وأن 
بدورهـــا  ســـتوقف  المتحـــدة  الولايـــات 

الهجمات على اليمن“.
الاتفاق  الحوثـــي  جماعة  واعتبـــرت 
أميركيـــة  مزاعـــم  نافيـــة  ”انتصـــارا“، 
تحدثت عن طلبهـــا وقف القصف أو أنها 

استسلمت بفعل الضربات الأميركية.
ولا يشـــمل هذا الاتفاق إسرائيل التي 
فوجئت بـــه، فيما توعد رئيـــس وزرائها 
بنيامين نتنياهو، مســـاء الأربعاء، بشـــن 
المزيد مـــن الهجمـــات علـــى اليمن حتى 
دون مشـــاركة ”الأصدقـــاء الأميركيـــين“، 
بينما أكدت جماعة الحوثي، في أكثر من 
بيان، اســـتمرار عملياتها المساندة لغزة 

وتوعّدت إسرائيل بالعقاب.
وفي ظل هـــذه التطـــورات المفاجئة، 
يُثـــار تســـاؤل حـــول مـــا الذي خســـره 
الحوثيـــون والولايات المتحدة خلال هذه 

الفترة من الصراع؟
فيما يلي عرض لحصيلة هذا الصراع 
الدامي الذي شـــمل غارات أميركية مكثفة 

وهجمات حوثية متكررة:
 تكبّـــدت الولايـــات المتحدة خســـائر 
ماديـــة كبيـــرة خـــلال هذه الحملـــة على 
الحوثيين، رغـــم أن مدتها لـــم تصل إلى 
شهرين، وفق ما ذكره إعلام أميركي. فقد 
الإخبارية عن  نقلت شبكة ”إن بي ســـي“ 
مسؤولين أميركيين الخميس، أن الحرب 
على الحوثيـــين كلّفت الولايـــات المتحدة 

أكثر من مليار دولار منذ مارس الماضي.
وأفـــاد المســـؤولون بأن الحـــرب مع 
الحوثيـــين كلفت الجيش الأميركي الآلاف 
مـــن القنابـــل والصواريـــخ، فضـــلا عن 
إسقاط 7 طائرات مسيّرة، وغرق مقاتلتين 

حربيتين.
واعتبـــر المســـؤولون أن الجهود في 
عهد ترامـــب ضد الحوثيين جاءت بتكلفة 

باهظة واستنزفت المخزونات الأميركية.
وبخلاف الخسائر العسكرية، تعاني 
الولايات المتحدة من خســـائر اقتصادية 
أخـــرى جـــراء عرقلـــة الحوثيـــين حركة 
الملاحـــة في البحر الأحمـــر، لكن لا تتوفر 
أرقام بشـــأن تلك الخســـائر خلال الفترة 

منذ مارس الماضي.
ووفقا لمقال نُشر على الموقع الرسمي 
للبيت الأبيض بعنـــوان ”الرئيس ترامب 
التجـــارة  ويحمـــي  للإرهـــاب  يتصـــدى 
الدوليـــة“، خلفت أعمال ”قطـــع الطريق“ 
بالبحر الأحمر خســـائر ماليـــة كبيرة، إذ 
أدت إلى انخفاض حاد في حركة الشحن 
البحـــري عبر البحر الأحمـــر، من 25 ألف 
ســـفينة ســـنويا قبل الأزمة إلى نحو 10 
آلاف ســـفينة فقط، بانخفاض قدره 60 في 

المئة.
وأجبـــرت الهجمات ”حوالـــي 75 في 
المئـــة مـــن الســـفن المرتبطـــة بالولايات 
المتحـــدة والمملكـــة المتحدة، علـــى إعادة 
توجيه مساراتها“ حول قارة أفريقيا بدلا 

من عبور البحر الأحمر.
وأدى ذلـــك إلى إضافة نحـــو 10 أيام 
لكل رحلة، وتكاليف وقـــود إضافية تقدر 

بنحو مليون دولار لكل رحلة.
ووفقا لبيان البيت الأبيض، تســـببت 
هـــذه الهجمات، التـــي أدت إلـــى ارتفاع 

أســـعار الشـــحن، فـــي زيـــادة معـــدلات 
التضخـــم العالمي للســـلع الاســـتهلاكية 
بنسبة تتراوح بين 0.6 و0.7 في المئة عام 

.2024
 F/A-18F وتحطمـــت مقاتلة من طراز
Super Hornet فـــي البحـــر الأحمـــر، في 6 
مايو الجاري بعد فشـــل نظـــام التوقيف 
أثنـــاء محاولة هبوط علـــى متن الحاملة. 
وتمكن الطياران مـــن القفز بالمظلات وتم 

إنقاذهما، لكنهما أصيبا بجروح طفيفة.
وقبـــل ذلـــك فـــي 28 أبريـــل الماضي، 
 F/A-18E ســـقطت مقاتلة أخرى من طراز
فـــي البحر أثناء منـــاورات لتجنب نيران 
محتملـــة مـــن الحوثيـــين. وجـــراء ذلك، 

أُصيب أحد أفراد الطاقم بجروح طفيفة.
تكبـــدت جماعـــة الحوثـــي خســـائر 
مادية كبيـــرة جراء الهجمـــات الأميركية 
إحصائيـــة  وجـــود  دون  والإســـرائيلية، 
الناجمة  الخســـائر  باســـتثناء  إجمالية، 
عن تدمير مطار صنعـــاء الدولي بغارات 

إسرائيلية الثلاثاء الماضي.
وأفـــاد مديـــر مطـــار صنعـــاء خالد 
الشـــايف، في تصريحـــات نقلتهـــا قناة 
”المســـيرة“ التابعة للجماعة، أن خســـائر 
الهجـــوم الإســـرائيلي على المطـــار تُقدّر 

بنحو 500 مليون دولار.
وأوضح أن إســـرائيل ”دمّرت صالات 
مطـــار صنعاء بكل مـــا تحويه من أجهزة 
ومعدات، إلى جانب تدمير مبنى التموين 
بالكامل، و6 طائرات، 3 منها تابعة لشركة 

الخطوط الجوية اليمنية“.
كما تســـبب غارات إســـرائيلية على 
مينـــاء الحديـــدة الإســـتراتيجي (غرب) 
مســـاء الاثنين في وقف العمل به، قبل أن 
تعلن الجماعـــة اســـتئناف الملاحة عبره 

الخميس.

وفي 17 أبريل الماضي، أعلنت جماعة 
الحوثي ســـقوط 80 قتيـــلا و150 جريحا 
جراء غارات أميركية اســـتهدفت منشآت 
تخزين وضخ الوقود بميناء رأس عيسى 
النفطي بمحافظة الحديـــدة، ما أدى إلى 
تدميرها وخلـــق أزمة وقـــود في مناطق 

سيطرة الجماعة استمرت لأيام.
كذلك، تم تدمير مصنع إسمنت باجل 
في الحديـــدة ومصنـــع إســـمنت عمران 
(شمال) بغارات إســـرائيلية، دون تحديد 

كلفة الخسائر.
وفيمـــا يتعلـــق بالضحايـــا المدنيين، 
تم رصـــد مقتـــل نحـــو 280 مدنيـــا فـــي 
عـــن  فضـــلا  يمنيـــة،  محافظـــات  عـــدة 
أميركيـــة  بغـــارات  المئـــات،  إصابـــة 

أو إسرائيلية.
مـــن جانبها، ادعت القيـــادة المركزية 
الأميركيـــة (ســـنتكوم)، فـــي 25 أبريـــل، 
أن ضرباتهـــا ”قتلـــت مئات مـــن مقاتلي 

الحوثي وعددا من قادتهم“.
وأضافـــت، فـــي بيـــان أن عـــدد قتلى 

الحوثيين تجاوز 650 قتيلا.
وأشـــارت إلـــى أن ”إطـــلاق الجماعة 
انخفـــض  باليســـتية  لصواريـــخ 
بنســـبة 87 فـــي المئـــة، بينمـــا انخفضت 
ذات  المســـيّرة  بالطائـــرات  الهجمـــات 
الاتجـــاه الواحد بنســـبة 65 في المئة منذ 

بدء العمليات“.
وأعلـــن زعيـــم الحوثيـــين عبدالملـــك 
الحوثـــي، مســـاء الخميـــس، فـــي كلمة 
مصـــورة، أن إجمالي عمليـــات الجماعة 
المســـاندة لغزة خلال هذه الفترة بلغ أكثر 

من 131 عملية.
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بعد التوصل إلى اتفاق.. كل شيء على الحافة في الشرق الأوسط
ماذا خسر الحوثيون 

والأميركيون

لقاء مسقط لا يكفي لتقريب الشقة بين طهران وواشنطن

سياسة

محادثات أميركية - إيرانية وحدود حمراء إسرائيلية وتداعيات إقليمية

الحرب مع الحوثيين كلفت 
الجيش الأميركي الآلاف من 

القنابل والصواريخ، فضلا عن 
إسقاط 7 طائرات مسيّرة، 

وغرق مقاتلتين حربيتين

الخيار العسكري يقود إلى التهدئة مخاوف من مواجهة مجهولة

المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران تســــــتأنف في مسقط، في ظل أجواء 
توحي بالتفاؤل من ناحية وبالتشاؤم من ناحية ثانية خاصة إذا فشل اللقاء 
الرابع الذي يعقد الأحد ويدفع إلى اختبار مدى جدية التهديدات الأميركية 
والإســــــرائيلية ضد الحوثيين وضد إيران نفســــــها، وما ســــــيكون لذلك من 

تأثيرات على الشرق الأوسط ككل.

الاتفاق الأميركي - الحوثي 
يعطي فرصة لإيران 
للاستمرار في شراء 

الوقت وإغراق المحادثات 
بالتصريحات المتفائلة



 فجّر المؤرخ والباحث الجزائري محمد 
الأميـــن بلغيث جـــدلا صاخبا أعـــاد إلى 
الواجهة نزعـــة إثنية وهوياتية متجددة، 
بعدمـــا اعتقـــد البعـــض أن فتائلهـــا قد 
تفككت، لكن منسوب الشحن بين الأنصار 
والخصوم، أكد علـــى أنها ما زالت قادرة 
والاســـتقطاب،  الانقســـام  صناعـــة  على 
فمجـــرد تصريـــح لم يتعد حـــدود نصف 
الدقيقة لقنـــاة فضائية، كان كافيا لوضع 
السلم الأهلي على حافة الانهيار، وتهديد 
حقيقي للنســـيج الاجتماعي، خاصة بعد 
دخـــول نخب وقـــوى سياســـية على خط 

الأزمة.
ســـاهمت ردود الفعـــل التـــي أعقبت 
التصريح الذي أدلى به المؤرخ والباحث 
الجزائـــري محمـــد الأمين بلغيـــث، لقناة 
”سكاي نيوز عربية“، حول مسألة الهوية 
الأمازيغية فـــي الجزائر، في صعود لافت 
للتوتر المجتمعي، فقد كان البيان الناري 
الصـــادر عـــن التلفزيـــون الحكومي ضد 
دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة وضد 
الباحـــث، ثم قـــرار إحالته على الســـجن 
المؤقـــت في انتظـــار التحقيـــق في تهم 
جنائية وجزائية، كافيا لمعاينة انقســـام 
هوياتـــي واضـــح بيـــن مـــا بـــات يعرف 

بـ“أنصار“ بلغيث وبين ”خصومه“.
بلغيث، الذي كان يفرش له الســـجاد 
الأحمر في القنوات التلفزيونية ومختلف 
وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية، 
وجد نفسه في ســـرعة البرق نزيل سجن 
الفاســـدين  رفقة  بالعاصمـــة،  الحـــراش 
وغيرهم،  الـــرأي..  ومعتقلي  والمجرمين 
وهو لا ينتمي إلـــى أيّ فصيل من هؤلاء، 

إلا أن ســـوء قراءتـــه للتوازنـــات داخـــل 
مراكـــز القـــرار وتوجهات الســـلطة نحو 
إطفاء التوظيـــف الهوياتي فـــي تصفية 
الحســـابات، جعـــلاه يســـقط فـــي مطب 
مفاجـــئ كلفه فقـــدان مكانته فـــي دوائر 
الســـلطة، بعدما وصفه بيـــان التلفزيون 
الحكومي، بـ“صاحـــب النفس المريضة، 
وتاجر الأيديولوجيا في سوق التاريخ،“ 
كما حشد ضده قطاعا عريضا من الشارع 

والنخب الجزائرية.
العارفـــون بالمزاج العـــام في البلاد 
يقولـــون بـــأن ”بلغيـــث أخطـــأ المـــكان 
والزمـــان فقط،“ في إشـــارة إلـــى ترديده 
نفس الكلام في مختلف البلاتوهات وفي 
الصحف والمواقع منذ سنوات، ولم يكن 
رد الفعل عليه قويا بهذه الحدة، والسبب 
أن الســـلطة كانـــت توفر الغطـــاء اللازم 
وتتبنى خفية التوجه المقصود لرغبتها 
في تفكيك البنية السياسية والاجتماعية 
التـــي كانت تغـــذي احتجاجـــات الحراك 

الشعبي.
أمـــا الآن فزيـــادة علـــى نيتهـــا فـــي 
استمالة الشـــارع الأمازيغي إلى النسيج 
الوطني، فهي تمر بأزمة صامتة مع دولة 

الإمارات العربية المتحدة.

صناعة استخباراتية

الثقافـــة  اســـمه  لشـــيء  وجـــود  ”لا 
الأمازيغيـــة، ومـــا يتـــردد هـــو صناعـــة 
والفرنسية،“  الصهيونية  الاســـتخبارات 
هـــذه الجملة هـــي التي وضعت الســـلم 
الأهلـــي علـــى صفيـــح ســـاخن وأثارت 
انقســـاما شـــوفينيا في الشـــارع وحتى 
لـــدى النخـــب، وأدت إلى حبـــس بلغيث 
وســـط تضارب حول الهشاشة التي تدب 
فـــي أوســـاط المجتمع، والأســـباب التي 

تعيد الوضع في البلاد إلى مربع الصفر 
مع أيّ طرح لإشـــكالية الهويـــة الوطنية 
الإثنيـــة  المكونـــات  بيـــن  والتعايـــش 

والثقافية واللغوية.

لكن هل يكون سجن الباحث وتوجيه 
تهم جنائية وجزائيـــة له وصفة علاجية 
تنهي المرض، أم تكون عقارا سيزيد من 
التهاب وتوسع الداء، فقد أجمع الأنصار 
والكثيـــر مـــن الخصـــوم على أن ســـلب 
الحريـــة لن يكـــون حلا للأزمـــة المزمنة، 
وأن فتح المجال أمام الحريات والنقاش 
المفتوح هو السبيل الوحيد للمحاججة 
وتقديم الطروحات وإفـــراغ الصدور من 

الشحنات المتراكمة.
ويـــرى متابعـــون أن ســـجن المؤرخ 
وســـيضع  متســـرع،  قـــرار  والباحـــث، 
الســـلطة القضائية أمام ضغـــط رهيب، 
وقبلها السلطة السياســـية التي ستجد 
نفســـها غيـــر دقيقة في تقديـــر الموقف، 
فمحـــاكاة وســـم افتراضـــي لا يعني في 
الغالـــب أنه تفاعـــل إيجابي مـــع الرأي 
كان  التصريـــح  مفعـــول  وأن  العـــام، 
بالإمكان احتواؤه بـــأي تصرف آخر، إلا 
سجن الباحث الذي جلب تعاطف أنصار 
توجهـــه الأيديولوجي، وحتى عدم رضاء 

الخصوم والمحايدين.
ودخلـــت قـــوى سياســـية وأكاديمية 
مواليـــة أو قريبة من الســـلطة على خط 
الأزمة علـــى غرار حركة البنـــاء الوطني 
وحركة مجتمع الســـلم وأساتذة التاريخ 
في الكليات، وإذ كان الظاهر هو التنديد 
بســـجن الباحث والمؤرخ، فإن تداعياته 
تزيد من شـــرخ الأزمة، لأنه فـــي المقابل 
هنـــاك قـــوى مماثلـــة تريد الضـــرب بيد 
من حديـــد لكل مـــن يتجرأ علـــى الطعن 
فـــي مكونـــات الهويـــة الوطنيـــة، وذلك 
ما سيشـــكل مأزقـــا حقيقيا للســـلطتين 
القضائية والسياسية في التعاطي مع 

الملف.

السجن.. علاج أم مأزق

البنـــاء  حركـــة  رئيـــس  ناشـــد 
الوطني عبدالقادر بـــن قرينة، الرئيس 

عبدالمجيد تبـــون، أن يعفو عن بلغيث، 
وقـــال ”صحيح أننا لا نطعـــن في أحكام 
القضـــاء الجزائري متى صـــدرت، ولكن 
ثقتنـــا فـــي القاضـــي الأول فـــي البـــلاد 
وأملنـــا في حكمة الأخ رئيس الجمهورية 
وتبصره لقطع الطريـــق على المتاجرين 
بالتأزيـــم، لأننـــا نـــدرك أن ابنـــا وطنيا 
ســـليلا للشـــهداء مثـــل الدكتـــور الأمين 

بلغيـــث ستشـــفع لـــه وطنيتـــه عندكم“.
وتم اتهـــام بلغيـــث بـ“انتهـــاك المبادئ 
العامـــة التي تحكم المجتمـــع الجزائري 
المكرسة بموجب الدستور، وتعديه على 
مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسه 
بالوحـــدة الوطنية،“ حســـب بيان صادر 
عن محكمة الـــدار البيضـــاء بالعاصمة، 
المختصة في الجرائم المرتكبة بواسطة 
وهي  والإلكترونية،  الإعلامية  الوســـائط 

تهم جنائية وجزائية ثقيلة.
مـــن جانب آخر أكـــدت حركة مجتمع 
الدقيقـــة  ”المرحلـــة  أن  علـــى  الســـلم 
والحساسة التي تمر بها الأمة وتجتازها 
البـــلاد تقتضـــي الحفاظ على التماســـك 
الوطنـــي ضمن عناصـــر الهوية الوطنية 
نـــات الشـــخصية الجزائريـــة التي  ومكوِّ
تنتمي إلى الإسلام والعروبة والأمازيغية، 
وتجنـــب كل ما من شـــأنه أن يفـــرّق بين 
الجزائرييـــن أو يضعف وحدتهم والعمل 
بما يجمع كلمتهم ويضمـــن قيم الوحدة 
والانســـجام التـــي جمعـــت بيـــن أبنـــاء 
الجزائـــر في تعايـــشٍ راقٍ، وتكاملٍ مبدع 

ووحدة محصنة للبلاد“.
للنخـــب  نـــداء  الحركـــة  ووجهـــت 
والرســـميين  والإعلامييـــن  والمثقفيـــن 

إلى تغليب معاني الوحدة 
والأخوة وحماية الوطن من 

كل محاولات الاستهداف 
الخارجية وامتداداتها 

الداخلية التي تستهدف 
إثارة الاختلاف وإضعاف 

الجبهة المجتمعية، وأكدت 
على ضرورة تبني الخطاب 

المسؤول والتصريحات 
المضبوطة التي تساهم في 

تحقيق الأمن الاجتماعي 
والسياسي في 

البلاد.

أما رئيسها السابق عبدالرزاق مقري 
فقد ذكر في منشـــور لـــه أن ”الخروج من 
الإطـــار العلمي إلى التهارش السياســـي 
بشأن اختيار كلمة (أمازيغ) أو (بربر) في 
تسمية المكونات السكانية، وحول أصل 
الأمازيـــغ أو البربر هل هـــم عرب أو غير 
ذلك لغو لا وزن له، والانقسام على أساس 
ذلك أمارة مـــن أمارات التخلف، والتوجه 
إلى فضاء القضاء ما لم تكن ثمة إســـاءة 

للسكان بهذا الخصوص لا مبرر له“.
قال مقري ”لم يقل بلغيث شيئا جديدا 
البتـــة، كل ما تطـــرق إليه هـــو موضوع 
نقـــاش علمـــي وثقافـــي قديـــم كُتبت فيه 
الكتـــب والمقالات والبحـــوث بلا حد ولا 
عدد، منها ما يؤيـــده ومنها ما يعارضه، 
لعناصر  أســـاءت  التـــي  والتصريحـــات 
الهوية الأخرى الإســـلام والعربية كثيرة، 
وثمة من فعل ذلـــك وهو مبجل مقرب في 
وسائل الإعلام ولدى السلطات، وأن بيان 
التلفزيـــون الجزائري وتحريـــك القضاء 
لوقف الدكتور بلغيث ســـيؤجج الاحتقان 

الهوياتي ولا يهدئ الأوضاع“.
ووجـــه أكثر من 300 أســـتاذ جامعي 
من مختلف الجامعات الجزائرية رســـالة 
الجمهورية  رئيـــس  إلى  مفتوحة 
فـــي  بتدخلـــه  مطالبيـــن 
قضية الباحث بلغيث.

وقال بيان حمل 
توقيعهم بأنهم 
”يتوجهون إلى 
رئيس الجمهورية 
بهذه المناشدة 
بناءً على ثقتهم 
بحكمته وبصيرته، 
وأن المسؤولية 
الأخلاقية والمهنية 
تحمّلهم الوقوف 
والتضامن مع 
زميلهم

 

فـــي  طويلـــة  ســـنوات  أفنـــى  الـــذي 
خدمـــة التاريـــخ الجزائـــري والجامعـــة 

الجزائرية“.
الأستاذ  وطالب الأساتذة بـ“إنصاف“ 
بلغيـــث وتمكينه من العودة إلى أســـرته 
واســـتئناف عمله الأكاديمي، لأن الجزائر 
فـــي حاجة إلـــى كافة أبنائهـــا وطاقاتها 
للحفاظ على مسيرتها الموحدة والقوية، 
وأن  لاســـيما  الشـــهداء،  أرادهـــا  كمـــا 
الرجـــل يعد من أعلام الـــدرس التاريخي 
فـــي الجزائر، وله إســـهامات بـــارزة في 
المكتبـــة الجزائريـــة والعربيـــة بأكثـــر 

من 20 مؤلفا.

لكـــن رئيســـة حـــزب العمـــال لويزة 
حنـــون كان لهـــا رأي آخـــر مـــن تصريح 
الباحـــث والمـــؤرخ، الـــذي وصفتـــه في 
تصريـــح لها أمـــام أنصارها فـــي مدينة 
بجايـــة التي تعـــد إحدى المـــدن الكبرى 
في منطقة القبائـــل، بـ“الدكتور المزعوم 

في التاريخ“.
وصرحت ”تزوير التاريخ، في جميع 
دول العالـــم، يُعـــد جريمة. إعـــادة كتابة 
التاريـــخ وفقا لأيديولوجيـــة معينة ليس 

رأيا ولا عملا علميا، بل جريمة“.

موقف أم جريمة

قالت حنون ”نحن شـــعب أمازيغي، 
تعربنا بفعل الإســـلام، جزئيـــا أو كليا، 
حســـب المناطـــق. هـــذه هـــي الحقيقة 
ســـواء  علميـــا،  المثبتـــة  التاريخيـــة 
ورددت  لا،“  أم  البعـــض  ذلـــك  أعجـــب 
كل  وكذلـــك  أمازيغـــي،  شـــعب  ”نحـــن 
شـــعوب المغرب.. لقد طالبنا بانسحاب 
التـــي  الجامعـــة  هـــذه  مـــن  الجزائـــر 
تحولـــت إلـــى أداة فـــي يـــد الصهاينة، 
وأن دعم الجزائر غير المشروط للقضية 
الفلســـطينية لا علاقة له بالعروبة أو 
حتـــى بالدين.. دعمنا نابع من قناعة 
بعدالـــة هذه القضيـــة، كونها قضية 

تحرر وطني“.
ولفتـــت إلى أنـــه ”نحن نتقاســـم 
مع الشـــعوب الأخـــرى الثقافة والدين، 
لكننا أمة بحد ذاتهـــا. الجزائر أمة. ولا 
ننتمي لما يســـمى بالأمة العربية، لأنها 
ببســـاطة لم توجد يوما، وأن الأمة تُبنى 
من شـــعب له تاريخه، ثقافتـــه، لغته أو 
لغاته، أرضه، ومؤسســـاته التي تمثله، 
ومـــا يســـمّى بالأمة العربيـــة هو مجرد 
المفكريـــن  بعـــض  ابتكـــره  مفهـــوم 
الحركـــة  ظهـــور  علـــى  فعـــل  كـــرد 

الصهيونية“.

مؤرخ جريء أم مفجر أزمة أهلية حول هوية أمازيغ الجزائر
محمد الأمين بلغيث

ف العمل الأكاديمي بغطاء الأيديولوجيا
ّ
حينما يُغل

[ من باحث في هويات سكان شمال أفريقيا إلى وجه سياسي  [ دعوات للإفراج عن بلغيث بعد توقيفه بسبب أفكاره
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بلغيث، الذي كان يفرش له 
السجاد الأحمر في القنوات 

التلفزيونية ومختلف وسائل 
الإعلام، وجد نفسه في سرعة 

البرق نزيل السجن

سوء قراءة بلغيث للتوازنات 
داخل السلطة وحساسية 
التوظيف الهوياتي جعلاه 

يسقط في مطب كلفه فقدان 
مكانته في دوائر السلطة

صابر بليدي
صحافي جزائري

ادعوات للإفراج عن للإف ات ]

[ لويزة حنون كان لها رأي آخر في تصريح بلغيث

لمزمنة،
والنقاش
حاججة
صدور من

 المؤرخ
ســـيضع
ط رهيب،
ي ستجد
لموقف،
عني في
ع الرأي
كان ــح 
آخر، إلا
ف أنصار
م رضاء

كاديمية
على خط
 الوطني
التاريخ
 التنديد
تداعياته
المقابل
ــرب بيد
ى الطعن
ة، وذلك
ــلطتين
طي مع 

بنـــاء 
رئيس 

بلغيث، 
أحكام ي
ت، ولكن
 البـــلاد
جمهورية
متاجرين
ا وطنيا
ر الأمين

ٍ ٍ ٍ
ووحدة محصنة للبلاد“.

للنخـــب  نـــداء  الحركـــة  ووجهـــت 
والرســـميين  والإعلامييـــن  والمثقفيـــن 

إلى تغليب معاني الوحدة 
والأخوة وحماية الوطن من 

كل محاولات الاستهداف 
الخارجية وامتداداتها 
الداخلية التي تستهدف

إثارة الاختلاف وإضعاف 
الجبهة المجتمعية، وأكدت

على ضرورة تبني الخطاب 
المسؤول والتصريحات 
المضبوطة التي تساهم في
تحقيق الأمن الاجتماعي

والسياسي في 
البلاد.

أســـتاذ جامعي ووجـــه أكثر من 300
من مختلف الجامعات الجزائرية رســـالة
الجمهورية رئيـــس  إلى  مفتوحة 
فـــي بتدخلـــه  مطالبيـــن 
قضية الباحث بلغيث.
وقال بيان حمل
توقيعهم بأنهم
”يتوجهون إلى
رئيس الجمهورية
بهذه المناشدة
بناءً على ثقتهم
بحكمته وبصيرته،
وأن المسؤولية
الأخلاقية والمهنية
تحمّلهم الوقوف
والتضامن مع
زميلهم

لكـــن رئيســـة ح
حنـــون كان لهـــا رأ
الباحـــث والمـــؤرخ
تصريـــح لها أمـــام
بجايـــة التي تعـــد
في منطقة القبائـــل

في التاريخ“.
وصرحت ”تزوي
دول العالـــم، يُعـــد
التاريـــخ وفقا لأيدي
رأيا ولا عملا علميا

موقف أم جريمة

قالت حنون ”نح
تعربنا بفعل الإســـ
حســـب المناطـــق.
المثبت التاريخيـــة 
البع ذلـــك  أعجـــب 
أما شـــعب  ”نحـــن 
شـــعوب المغرب..
هــ مـــن  الجزائـــر 
تحولـــت إلـــى أداة
وأن دعم الجزائر غ
الفلســـطينية لا
حتـــى بالدين..
بعدالـــة هذه الق

تحرر وطني“.
ولفتـــت إلى
مع الشـــعوب الأخ
لكننا أمة بحد ذاته
ننتمي لما يســـمى
ببســـاطة لم توجد

ي

من شـــعب له تاريخ
لغاته، أرضه، ومؤس
ومـــا يســـمّى بالأم
ابتكـــره مفهـــوم 
علـــى فعـــل  كـــرد 

الصهيونية“.

ي ي
يسقط في مطب

مكانته في دوائ



 بدأ نبيل عيوش مســـيرته الإخراجية 
قضايـــا  مـــع  تتعامـــل  أفـــلام  بتقديـــم 
المحظورات  تكســـر  شـــائكة  اجتماعية 
التي طالمـــا حرصت الســـينما العربية 
على تجنبها، كونـــه يتناول قضايا مثل 
الدعارة والمثلية الجنســـية، متســـائلاً 
عن حدود الحرية الشخصية في مجتمع 

تحكمه التقاليد الصارمة.
يتضــــح ذلك فــــي فيلمــــه ”الزين اللي 
(2015)، الذي يطرح قضية النســــاء  فيك“ 
العاملات في الدعارة، إذ يقدم واقعًا قاسيًا 
لا يخفــــي وراءه أي محاولة للتجميل، ولا 
يختبئ عيوش خلف الدبلوماسية الفنية، 
ويواجه الجمهور بمشاهد تحاكي الواقع 
في قســــوة، يثير دائما جدلاً واسعًا على 
الصعيديــــن المحلي والدولــــي، ويتحدى 
الخطوط الحمراء التي رسمتها السينما 
المغربية في التعامل مع مواضيع كهذه، 
مقارنــــةً بمخرجيــــن آخريــــن، يفضلــــون 
الاجتماعيــــة  الموضوعــــات  معالجــــة 

بأسلوب أكثر تحفظًا.

يبقى عيوش في مصاف المخرجين 
الذين يســـعون لتحريك الميـــاه الراكدة 
صـــادم  بشـــكل  القضايـــا  طـــرح  عبـــر 
وواقعـــي. ويخـــوض في عالـــم الهوية 
الثقافية المغربية، ويركز على المعاناة 
الفردية التي يعيشها المواطن المغربي 
فـــي مواجهـــة التحديـــات الاجتماعيـــة 
والنفســـية، كما فعلت زوجته المخرجة 
 ،(2019) مريم التوزاني في فيلمها ”آدم“ 
عندما صورت معاناة نساء مغربيات في 
أجواء معتمة مليئة بالقيود الاجتماعية 

التي تضعها الثقافة التقليدية.

مقاربة مختلفة

عيـــوش  نبيـــل  المخـــرج  يناقـــش 
عادة صراع الشـــخصيات بيـــن التقليد 
والحداثـــة، معتمـــدًا على ســـرد واقعي 

يُظهر الشـــخصيات في حياتها اليومية 
وســـط مدينة مزدحمـــة ومليئة بالقيود، 
ويرفـــض أن تكـــون الســـينما المغربية 
مجرد أداة للاحتفاء بالتقاليد أو تصوير 

الصورة المثالية للمجتمع.
وبالمقارنة مع مخرجين آخرين مثل 
حســـن بنجلون، الذي يميـــل إلى تقديم 
صورة أكثر هدوءًا عن الحياة المغربية، 
يبـــرز عيوش كأحـــد المخرجيـــن الذين 
يحاولـــون تمزيـــق القشـــرة التي يغلف 
بهـــا المجتمـــع المغربي واقعـــه، ليدفع 

الجمهور إلى إعادة النظر في واقعه.
ويعتمد عيوش أســـلوبًا ســـينمائيًا 
صارمًـــا يتجنـــب الزخرفـــات البصرية 
التـــي قد تشـــتت الانتباه عـــن الجوهر، 
يتجنب الاستعراضات  ففي ”علي زاوا“ 
كأداة  الكاميـــرا  ويعـــرض  البصريـــة 
لرصد كيف تنشـــأ التوترات الاجتماعية 
المشتعلة من قلب الشارع، ليُظهر الواقع 

كما هو بكل قسوته.
وهـــذه المقاربة تختلـــف تمامًا عن 
المخرجيـــن الذين يلجـــأون إلى تقنيات 
تصويريـــة متطورة لخلق أجـــواء أكثر 
رقيًـــا وجمالاً، مثل عبدالســـلام الكلاعي 
الـــذي يفضل التصويـــر الفني الجمالي 
الـــذي يعـــزز النواحـــي الإنســـانية في 
أفلامه، أما في أعمال 
عيوش فيصبح 
التصوير جزءًا لا يتجزأ 
من عملية الكشف عن 
الحقائق المظلمة التي 
يخبئها المجتمع في 
زواياه المغلقة، إذ يعمل 
على تصوير الشخصيات 
في لحظات ضعفها، ليمنح 
الفيلم بعدًا إنسانيًا واقعيا.

التناول الرمزي

يســـتخدم عيوش الرمزية 
في أفلامه بشكل محكم ليُثرِي 
الســـرد ويرفعه إلى مســـتوى 
أعلى من مجرد تقارير عن واقع 
اجتماعي، ففي في فيلـــم ”يا خيل الله“ 
تكـــون الرمزية جـــزءًا من بنـــاء الحبكة 
فـــي  فالرمزيـــة  والنفســـية،  العاطفيـــة 
هذا الســـياق تُســـتخدم لتوضيح حالة 
الحصار التي تشـــعر بها الشـــخصيات 
الرجالية داخل المجتمع الملغوم فكريا، 
خاصة فـــي إطار تقاليد صارمة تحدّ من 

خياراتها في الحياة.
ومقارنةً بالمخرجين الذين يعمدون 
إلى تيســـير الرمزية لجعلها في متناول 
الجمهـــور مثل هشـــام العســـري، يثبت 
عيـــوش أن الرمزيـــة يمكـــن أن تكـــون 
أداة نقديـــة تُلجئ المشـــاهد إلى تحليل 
المشـــاهد بعمق، وبهذا الشـــكل يعرض 
المخرج نبيل عيوش الرمزية كوســـيلة 
لفهم الشـــخصيات والمواقف في الفيلم 

من زوايا متعددة.
ويمثل عيوش السينما المغربية في 
المهرجانات الدوليـــة بقدرة لافتة، مبرزًا 
قضايا المجتمـــع المغربي في محافل لا 
تقتصر علـــى الدوائر المحليـــة، فأفلامه 
والثقافية،  الجغرافيـــة  الأفـــكار  تتجاوز 
لتعـــرض فـــي مهرجانـــات عالميـــة مثل 
”كان“ و“البندقيـــة“، نظـــرا إلـــى أهميـــة 
الموضوعـــات التـــي يتناولهـــا والتأثير 
الذي تتركه أفلامه على الجمهور الدولي.

آخريـــن  مخرجيـــن  عـــن  ويختلـــف 
يظـــل تأثيرهم محصـــورًا فـــي الدوائر 
المحليـــة أو الإقليميـــة، إذ يبقـــى نبيل 
عيوش قـــادراً على الوصول إلى جمهور 
عالمـــي، بينمـــا يظل مخرجـــون آخرون 
بعيديـــن عـــن التأثيـــر الدولي، بســـبب 
موضوعـــات أفلامهم التـــي تقتصر على 
المواضيع التي يراها الجمهور المحلي 

أكثر قبولاً.
الطابـــع  علـــى  عيـــوش  وينقـــض 
واجتماعيا  نفسيا  للشخصيات  النفسي 
واقتصاديـــا وشـــخصيا، مقدمًـــا أفلامًا 
تُظهـــر تفاعـــلات معقـــدة بيـــن الناس، 
(2000) يطـــرح قصة  ففـــي ”علـــي زاوا“ 
طفل مشـــرد في الشـــوارع، ويبين فيها 
الجانـــب النفســـي مـــن خـــلال توظيف 
مشـــاهد شـــديدة الحساســـية تبرز آلام 
الأبطـــال، ويوضح الطبيعة الإنســـانية 
لشـــخصياته بتفاصيـــل دقيقـــة تظهـــر 
المخاوف والطموحات والهواجس التي 
تتخلل حياتها، ويختلف عيوش هنا عن 
مخرجين مثل نوفـــل البيراوي وإدريس 
شـــويكة اللذين يميلان إلى التركيز على 
الســـرد الاجتماعي ويقللان من التركيز 

على الأبعاد النفسية.

ويتنـــاول المخـــرج دور الرجـــل في 
المجتمع المغربي من خلال عدسة نقدية 
تفضح الصورة التقليدية التي كثيرًا ما 
تروجها السينما الشعبية، ففي أفلامه لا 
يبرز الرجل ككائن قوي مســـيطر، حينما 
يتنقل بيـــن حالات التســـلط والضعف، 
وهذا يُبـــرز التناقضـــات الداخلية التي 
يتعامل معها الرجل المغربي في حياته 
اليوميـــة. نأخذ مثلا فيلـــم ”الزين اللي 
فيك“، ففيه يبرز الرجل كمكون أساســـي 
فـــي العلاقـــات الاجتماعيـــة، خاصة في 
علاقتـــه بالنســـاء، ولكـــن بشـــكل يبرز 
هشاشـــة النســـاء في مواجهـــة الواقع 

القاسي.

التنوع الثقافي

نبيل عيوش هو مخرج أفلام، وكاتب 
ســـيناريو، ومنتـــج فرنســـي مـــن أصل 
مغربي، وُلد في باريـــس لعائلة متعددة 
الثقافـــات، فوالده هـــو المفكر نورالدين 
عيـــوش، أمـــا والدتـــه فهـــي فرنســـية 
يهودية من أصل تونســـي، ونشـــأ في 
ضواحـــي باريس، وقضى طفولته في 
منطقة سارســـيل، وبدأ رحلته الفنية 
بدراسة الفن المسرحي، ثم عمل في 
”هافاس  بوكالـــة  الإعلانـــات  مجال 
العالميـــة“، حيـــث اشـــتغل ككاتب 
سيناريو ومســـاعد مخرج، وأخرج 
مجموعـــة مـــن الإعلانـــات والأفلام 

القصيرة التي نالت جوائز.
الإخراجية  مســـيرته  وانطلقت 
بفيلم طويل حمل عنوان ”مكتوب“، 
الذي نال استحســـانا كبيرا وتوج 
بجائـــزة أفضـــل فيلـــم عربـــي في 
الســـينمائي،  القاهـــرة  مهرجـــان 
قبل أن يحقـــق فيلمه ”علي زاوا“ 
نجاحـــا عالميـــا بحصـــده أكثر 
مـــن أربعيـــن جائـــزة فـــي عدة 

مهرجانات دولية.
أفلاماً  أخـــرج  بداياتـــه  فـــي 

قصيـــرة مثـــل ”بائـــع الصمـــت“ 
جانب  إلـــى  أثيرية“،  و“اتصـــالات 

فيلم ”حجارة الصحراء الزرقاء“ الذي 
اشتغل عليه مع الكوميدي جمال دبوز، 

أما أول أفلامه الطويلـــة فكان ”أطلال“، 
الذي تلاه ”مكتـــوب“، الذي مثل المغرب 

في جوائز الأوسكار.
وأسس نبيل عيوش لاحقاً الائتلاف 
المغربـــي للتنـــوع الثقافـــي بدعـــم من 
الاتحـــاد الأوروبـــي كما أنشـــأ شـــركة 
للإنتاج الســـينمائي ســـعى من خلالها 
إلى إنتاج ثلاثيـــن فيلما روائيا، وأطلق 
مشروع ”صور للجميع“، الذي يعبر عن 
اهتمامه الكبير بتوســـيع نطاق التعبير 
الفني ونشـــر الثقافة السينمائية، بينما 
حاز عيوش على جوائـــز مرموقة، منها 
جائـــزة لوميير لأفضل فيلـــم فرنكفوني، 

وجائـــزة أفضـــل مخـــرج لفيلـــم روائي 
عربي في مهرجان الدوحة الســـينمائي، 
والجائزة الكبرى في أســـبوع الســـينما 

الدولي ببلد الوليد، وجائزة الإبداع 
الفني في مهرجان الإسكندرية، 

”فرنسوا- جائزة  إلى  إضافة 
شاليه“.

وعرفت أعماله جرأة في 
تناول مواضيع اجتماعية 

حساسة مثل الجنس 
والدين والطبقية، ما أثار 
جدلاً واسعاً حول بعض 

أفلامه، ومن أبرز هذه 
الأعمال فيلم ”الزين اللي 

فيك“، الذي ناقش موضوع 
الدعارة في المغرب، وأثار 

ضجة كبيرة وصلت 
إلى حد منعه 

من 

الاتصـــال  وزارة  طـــرف  مـــن  العـــرض 
أعمالـــه:  قائمـــة  وتشـــمل  المغربيـــة، 
”أطلال“، ”مكتوب“، ”علي زاوا“، 
”لحظة ظلام“، ”كل 
ما تريده لولا“، 
”الكراب“، 
”هي“، ”ياك 
حنا جيران“، 
”السراب“، 
”ديما جيران“، 
”كلنا جيران“، 
”يا خيل الله“، 
”أرضي“ (وثائقي)، 
”هم الكلاب“، ”آية 
والبحر“، ”الزين 
اللي فيك“، ”غزية“، 
”آدم“، ”علي صوتك“، 
”القفطان الأزرق“، ”في 

حب تودا“.
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مخرج يمزق بمهارة قشرة المجتمع
نبيل عيوش 

يرفض أن تكون السينما مجرد أداة للاحتفاء بالتقاليد

نبيل عيوش يبقى في مصاف 

المخرجين الذين يسعون لتحريك 

المياه الراكدة عبر طرح القضايا 

بشكل صادم وواقعي

عبدعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

مخرج يدفع الجمهور إلى إعادة النظر في واقعه

لا يختبئ عيوش خلف الدبلوماسية الفنية

أعمال عيوش عرفت جرأة �

في تناول مواضيع اجتماعية 

حساسة كالجنس والدين 

 
ً
والطبقية، ما أثار جدلا

واسعا حولها

لال عدسة نقدية 
 التي كثيرًا ما 
ة، ففي أفلامه لا 
ســـيطر، حينما 
ــلط والضعف، 
الداخلية التي 
حياته  ربي في
”الزين اللي  ــم
مكون أساســـي 
يـــة، خاصة في 
ن بشـــكل يبرز 
واجهـــة الواقع 

ج أفلام، وكاتب 
ســـي مـــن أصل 
لعائلة متعددة 
مفكر نورالدين 
فرنســـية  هـــي
ي، ونشـــأ في 
ى طفولته في
حلته الفنية 
ثم عمل في 
”هافاس  ـة 
تغل ككاتب 
ج، وأخرج 
ت والأفلام 

ئز.
لإخراجية
”مكتوب“،
يرا وتوج
ربـــي في
ـينمائي، 

ي زاوا“
ده أكثر
ي عدة

أفلاماً  ج 
صمـــت“
جانب ــى 

الذي  زرقاء“
ي جمال دبوز،
 فكان ”أطلال“،
ي مثل المغرب 

لاحقاً الائتلاف 
فـــي بدعـــم من 
أنشـــأ شـــركة 
عى من خلالها 
روائيا، وأطلق 
 الذي يعبر عن 
ع نطاق التعبير 
سينمائية، بينما 
 مرموقة، منها 
فرنكفوني،  لـــم

عربي في مهرجان الدوحة الســـينمائي، 
والجائزة الكبرى في أســـبوع الســـينما 

الدولي ببلد الوليد، وجائزة الإبداع 
الفني في مهرجان الإسكندرية، 

”فرنسوا- جائزة إلى  إضافة 
شاليه“.

وعرفت أعماله جرأة في
تناول مواضيع اجتماعية

حساسة مثل الجنس 
والدين والطبقية، ما أثار
جدلاً واسعاً حول بعض
ر ي ب و ي وو ي

أفلامه، ومن أبرز هذه 
الأعمال فيلم ”الزين اللي 

فيك“، الذي ناقش موضوع 
الدعارة في المغرب، وأثار

ضجة كبيرة وصلت
إلى حد منعه 

من

أعمالـــه: قائمـــة  وتشـــمل  المغربيـــة، 
”علي زاوا“، ”مكتوب“، ”أطلال“،
”لحظة ظلام“، ”كل
ما تريده لولا“،
”الكراب“،
”هي“، ”ياك
حنا جيران“،
”السراب“،
”ديما جيران“،
”كلنا جيران“،
”يا خيل الله“،
(وثائقي)، ”أرضي“
”هم الكلاب“، ”آية
والبحر“، ”الزين
”غزية“، اللي فيك“،
”آدم“، ”علي صوتك“،
”في ”القفطان الأزرق“،

حب تودا“.



 قضت المحكمة العليا في بريطانيا 
مؤخرا باعتماد جنس المرأة 

البيولوجي عند الولادة محددا قانونيا 
وحيدا لهويتها الجندرية، لتحسم بذلك 

الجدل القائم بين الجمعيات النسوية 
والحكومة الأسكتلندية حول حقوق 

المتحولين جنسيا، وتعيد على المستوى 
الخاص إلى واجهة النقاش والتفكير 

إشكالية المنزلة القانونية والاجتماعية 
لأفراد مجتمع الميم ومآزق إدماجهم في 

المجتمع الكبير.
وأما على المستوى العام فتحل 
الحداثة وما أنتجته في خصوص 

الحريات الفردية بعد هذا الأمر القضائي 
محل مساءلة حقيقية لاسيما وأنه 

لا يمكن اعتبار الحدث المذكور حالة 
معزولة، فتبايُن المواقف من مجتمع الميم 
وتفاوت نسب تمكين أفراده من حقوقهم 

واقع في سياسات الدول الأوروبية 
ناهيك عن المزاج العام.

الوقوف ضد المثلية

تفاجأت دول الاتحاد الأوروبي 
ومعها العالم منذ ما يقارب السنة 

باكتساح اليمين نتائج انتخابات البرلمان 
الأوروبي. وفي إطار عملها الروتيني 

قدمت وسائل الإعلام العالمية هذا الحدث 
بوصفه زلزالا سياسيا ووضعت ملف 
الهجرة وازدياد المخاوف من تصاعد 
الخطر الإسلاموي في مرمى الأسباب 

المفسرة له. وهي في ذلك التوصيف محقة 
لكنها لا تعطي حقيقة المشهد كاملة إذ 

من غير المنطقي تفسير حصاد الأحزاب 
اليمينية هذا التأييد الواسع على خلفية 

مواقفها المعادية للآخر الخارجي دون 
مواقفها من سياسات الداخل.

ينطوي اليمين على رؤية اجتماعية 
تقوم في جزء مهم منها على الميل 

إلى المحافظة وإعادة الاعتبار للأسرة 
التقليدية وإعلان العداء لكل ما يهدد 
كيانها. في هذا الإطار يتنزل رفضه 

ظواهر من قبيل المثلية والتحول 
الجنسيين والإجهاض فضلا 

عن دعواته 
المبطنة 
لإعادة 

حصر دور 
المرأة ضمن 

الحدود 
التقليدية، 

معلنا 
بذلك عن 
سيْره في 

اتجاه معاكس 
لمنظومتيْ الحريات 

الفردية وحقوق 
المرأة وانسجامه مع 

منظومة الأعراف وقيم الديانة 
المسيحية ومبادئها التي تمثل 

مصدرا من مصادر بنيته الفكرية.

لا شك في استمداد الأحزاب اليمينية 
شعبيتها من قدرتها على استثمار 

مخاوف المواطن الأوروبي وترويجها 
خطابا سياسيا يحاكي شواغله علاوة 
على تعاملها مع الوضع الراهن تعاملا 

براغماتيا – واقعيا يقوم في جانب 
مهم منه على الاعتراف بمواجهة الدول 
الأوروبية أزمات حقيقية تتراوح بين ما 

هو سياسي، اقتصادي، اجتماعي وأيضا 
ثقافي، واستغلال هذه الوضعية لتمرير 

تصور قديم – متجدد.
قوام هذا التصور الدعوة إلى 

استعادة السيادة والهوية الوطنيتين 
ومنهما إعادة الاعتبار للدولة القومية 

على حساب الانتماء إلى الوحدة 
الأوروبية والخضوع لمنطق الليبرالية، 
وهي في بعض وجوهها حلول ممكنة 
للتنفيس عن الأزمات. لكن ذلك لا ينفي 
بأي شكل من الأشكال مركزية الدعوات 

المعادية للأيديولوجيا الجندرية في 
خطاب هذه الأحزاب ودورها في 

الحملات الانتخابية بشكل مكنها من 
استقطاب الناخبين وكسب أصواتهم.

ولعل في رفض بعض أعضاء 
الأحزاب اليمينية من ذوي الميولات 

المثلية تسييس المسألة الجندرية 
وفرضها على ثقافة المجتمع مفارقة دالة 

على العلاقة الطردية بين هذا الطيف 
السياسي والأيديولوجيا المذكورة، 

فقد تجاوزت مواقفهم الحازمة في هذا 
الخصوص المستوى العام إلى آخر 

أخص، فسجلوا احترازهم على تمكين 
المثليين من بعض مطالبهم ”القصووية“ 

على غرار حقهم في الزواج والسماح 
لهم بتبني الأطفال، ومثل هذا النموذج 

كل من أليس فايدل وهولغر أربي من 
حزب البديل الألماني. غير أنه لا يمكن 

فهم هذه المواقف خارج إطارها الواقعي 
إذ لا يمكن إنكار استجابتها لمطالب 

موجودة بالفعل وتناغمها مع مزاج جزء 
مهم من الرأي العام.

وأصبح الواقع الأوروبي يشهد 
انزياحا نحو تغليب مصلحة الأقليات 

والتشريع لـ“دكتاتوريتها“، ففي قضية 
الحال تجاوزت المسألة حماية الأقليات 

الجندرية من استبداد الأغلبية إلى 
العمل على إشاعة ثقافتها وتسييدها. 

وعلامات ذلك كثيرة منها تحول قوانين 
حظر خطاب الكراهية ومناهضة الميز 

العنصري إلى أداة تقييد حرية التعبير 
وسيف مسلط على رقاب المحافظين، فلا 
يمكنهم الإفصاح عن مواقفهم الحقيقية 
أو رفضهم لهذه الظواهر على المستوى 

الشخصي خشية اتهامهم بجرائم 
عنصرية، إضافة إلى استهداف فئات 
عمرية هشة من جنس الأطفال لاسيما 

بعد إدراج قضايا الجندر والتربية 
الجنسية في المقررات المدرسية لبعض 

الدول الأوروبية.
ولم تكن الأطر المهنية بمعزل عن 
هذه الوضعية الحرجة، فقد أضحت 

الحساسية سمة مميزة لعلاقة أرباب 
الأعمال بمنظوريهم من الأقليات 

الجندرية، وبات من السهل حمل نقد 
أداء أحدهم المهني على محمل التجني 

والميز العنصري فيَصِل الأمر أحيانا 
إلى التقاضي. ويأتي أداء مجموعة 

من المثليين للمشهد الفني الشهير في 
افتتاح أولمبياد باريس 2024 باعتباره 

أصدق مثال على التوجه الممنهج 
نحو فرض ثقافة الجندر لا في النطاق 
الأوروبي فقط بل العالمي أيضا وعدم 

التردد في استفزاز مشاعر الأغلبية 
وحتى التصادم معها، وهو ما يكشف 

عن وجود مشكلة مجتمعية حقيقية 
جسدها تعبير شخصيات أوروبية ذات 
مستوى عال عن استيائها من مضامين 

هذا المشهد.
وقبل ذلك تحولت أوروبا إلى مسرح 

لتحركات شعبية منددة بهذه الثقافة 
على غرار تلك المندلعة في فرنسا خلال 

شهر نوفمبر المنقضي، وقبلها في 
ألمانيا سنة 2020 وإيطاليا سنة 2018 

اعتراضا على برمجة التربية الجنسية 
في المقررات الدراسية والسعي إلى 

تقنينها. وانتظمت في سنة 2013 
مظاهرات فرنسية معلنة رفضها تقنين 
زواج المثليين. والملاحظ تمثيل اليمين 
طرفا مشاركا أو داعما لهذه المناسبات 

الاحتجاجية دون قدرته الفعلية على 
تنفيذ وعوده ضد هذه الأقليات 

بحكم خضوع دول الاتحاد 
الأوروبي لقوانين موحدة 
توهم بصلابة منظومة 

الحقوق والحريات 
الفردية وعدم مواجهتها 
إشكاليات تذكر، وهو 

ما نقضه صعود 
دونالد ترامب 

ممثل اليمين 
في الولايات 

المتحدة.
لقد أثبت 

الرئيس 
الأميركي وفاءه 

لمواقفه من الأقليات الجندرية 
واتجه مباشرة إلى تنفيذ 

وعوده الانتخابية دون 
تردد، فأصدر مراسيم 

تقلص هامش حرية المثليين 

والمتحولين جنسيا وتحدد دورهم في 
الحياة العامة، مدعوما في ذلك من 

جهات دينية وشعبية محافظة، فحظر 
المتحولين جنسيا من أداء الخدمة 

العسكرية والمشاركة في المسابقات 
الرياضية، وألغى الاعتراف بالهوية 

الجندرية.

الواقع العربي

لئن كان للغرب تقاليده في مواجهة 
أزماته وإدارتها بشكل يمكّنه من 
تجاوزها دون أضرار، فإن المعني 

الأصلي بهذه الإشكالية هي الجهات 
الحقوقية والجمعيات النسوية وجزء 

من أكاديميي المنطقة العربية، ففي ظل 
التحولات الراهنة أصبح السؤال عن 
كيفية تصرفهم مشروعا؛ فهل سيكون 

الانحناء برهة للعاصفة ومجاراة نسق 
الأحداث في الغرب خيارهم أم الثبات 

على مواقفهم ومواصلة المناداة بتطبيق 
منظومة الحقوق والحريات الفردية كما 
بلغتنا من مهدها دون نقد أو تعقل؟

والحق أننا في هذه الحال سنكون 
إزاء مشهد سريالي أساسه استبدال 

الأدوار، فنصير أكثر حداثة من الغرب، 
ونقدم له دروسا في كيفية تطبيق 

منظومة هو منتجها وواضع أسسها 
النظرية.

لا يمكن إنكار جهود هذه الجهات 
في دفاعها عن حقوق النساء والأقليات 

في العالم العربي وفضح الانتهاكات 
الممارسة ضدهم لكن ذلك لا ينفي 

محدودية مشروعها إذ فشلت في أن تجد 
لها موطئ قدم في المنطقة وقبولا شعبيا 

كاملا.
 نقول هذا ونحن نستحضر التجربة 

التونسية باعتبار ريادتها العربية 
واستنادها إلى ترسانة قانونية وثقافية 
تولي أهمية لقيم مدنية الدولة والحرية 

والمواطنة وتضمن حقوق المرأة. ورغم 
تحركها في هذا المناخ فشلت النخب 
الحداثية في الذهاب بعيدا بمنظومة 

الحريات الفردية ورفعها إلى مستوى 
تشريعي من خلال المقترح المقدم لرئاسة 
الجمهورية سنة 2018، وهذا أمر مفهوم 
إذ لا تنطلق الجهات المذكورة في توليد 

مبادئها من الواقع العربي ولا تراعي 
مستوى الوعي المنتشر بل تمارس عليه 
عملية إسقاط لأفكار مستوردة سيلفظها 

لا محالة، وهو ما أكده التذمر الشعبي 
من تقرير الحريات الفردية لاحتوائه 
دعوة إلى تقنين المساواة التامة في 

الميراث، وإلغاء تجريم المثلية، في حين 
كانت مطالب التونسيين اجتماعية 

واقتصادية بالأساس.

تبدو عملية إرساء قيم الحرية 
والمساواة وحق الآخر في الاختلاف بهذا 

المعنى معقدة تستوجب موازنة دقيقة 
بين التراث والحداثة وجدلا مستمرا 

مع الواقع وإلا اتخذت منحى قصوويا 
وانقلبت مصدرا تتغذى منه التيارات 
الراديكالية، وهذا ما تنادى به ضميرٌ 
فردي أحسن تمثلَ الضميرِ الجمعي، 
فاخْتُزِلَ المخيالُ الجمعي في صوت 

أبي القاسم الشابي وهو يلبس لبوس 
قريحة شعرية يخاطب القوم بما يفهمون 

في عبارة شعرية لطيفة، تصير إرادة 

الحياة شرطا لاستجابة القدر، فتعيد 
تشكيل وهندسة التصورات في ضرب من 

بَنْيَنَةِ الأفكار والمتصورات بما يتماشى 
والذهنية الموجودة.

وعلى أساس هذه البَنْيَنَة أو الموازنة 
نجحت البلاد التونسية في منعها تعدد 
الزوجات، فهذا المبدأ مستخرج من روح 

المجتمع إذ توجد له أسس في الثقافة 
التونسية وتاريخها ممثلة في الصداق 

القيرواني الذي فرضته أروى القيروانية 
على الخليفة المنصور ثم في مشروع 

الطاهر الحداد قبل تقنينه زمن الحكم 
البورقيبي.

وإذا ما أردنا العثور على منطلقات 
ثقافية أخرى لبث هذه القيم فللتاريخ 

العربي والإسلامي القدرة على إسعافنا 
بذلك. فعلى الصعيد المحلي كانت تونس 

سباقة إلى إلغاء الرق على المستوى 
العالمي، وإذا ما ولينا وجوهنا قِبَلَ 

المشرق وجدنا تجربة فقهية فريدة من 
نوعها تنزع إلى التحرر وتضع الإنسان 

نصب أعينها، وهي تجربة أبي حنيفة 
النعمان حليف المعتزلة التاريخي 

ومعتنق القول بخلق القرآن.
وبعد حوالي ثلاثة قرون من الزمن 
قدم القاضي عبدالجبار المعتزلي رأيا 

طريفا يعترف من خلاله بكمال عقل 
المرأة ويسويها في ذلك بالرجل، وهو 

الرأي ذاته الذي تبناه ابن رشد في 
أقصى غرب الدولة الإسلامية وتجاوزه 

بأشواط إذ دعمه بتصورات فلسفية 
رائدة لدور المرأة وفاعليتها في المجتمع. 

ومن شأن التعريف بهذه التجارب 
وغيرها المساعدة على تهيئة الذهنية 

العربية ودفعها لقبول قيم الحرية 
والمساواة وحق الآخر في الاختلاف 
بدل تقديمها له على وجه الاستيراد 

والصدمة، فيعدها من المخالفات 
الشرعية أو ضربا من المؤامرات الغربية 

على الإسلام.

 

لم يكتف المفكر السعودي عبدالله 
القصيمي برفض التراث الديني 

برمته، بل أراد تدميره بالكامل. لقد دعا 
طيلة حياته إلى الابتعاد التام عن كل 

ما هو ديني. ولم يكن يتحدث من خارج 
التراث الإسلامي بل من داخله، إذ كان 
يعرف جيدا عما كان يتحدث. كان عالما 

دينيا في حياته الأولى، وكتب عدة 
مؤلفات دافع فيها بشدة عن الدين وحتى 
عن الوهابية. ولما صار طالبا في جامعة 

الأزهر تم طرده سريعا بسبب وهابيته.
ولكن لم يستطع الشيخ مقاومة عقله، 
فأعلن تركه نهائيا لهذا التراث وطقوسه 

في كتب أصبحت مع مرور الأيام من 
كلاسيكيات التنوير العربي المعاصر، 

رغم ردود الفعل الظلامية العنيفة ضده 
وضدها. كتب عدة كتب نقد فيها علماء 
الأزهر وكشف ألاعيبهم وجهلهم المدقع 

بالعالم المعاصر.
وعلى الرغم من البيئة المحافظة وكل 
العداء الذي طاله، فإنه لم يتخل قط عن 

أطروحته الرئيسية: التمسك المرضي 
بالأطروحات الإسلامية هو العائق 

الرئيسي أمام تطور المجتمعات العربية.

لقد بذلت القوى الثقافية الرسمية كل 
ما في وسعها لرميه في سلة النسيان. 

وحتى بعد وفاته، حاول كثيرون تدنيس 
أفكاره من خلال شراء بعض الشهادات 

الكاذبة التي تدعي عودته إلى الدين 
قبل وفاته، وكان ذلك عبارة عن محاولة 

اغتيال فكري مفضوح ثالثة بعد 
محاولتي اغتيال جسدي نجا منهما في 

بيروت والقاهرة.
ولحسن حظ التنويريين وسوء 

حظ الظلاميين تواصل اليوم الإنترنت 
إحياءه وتقديمه للأجيال العربية الشابة 
التي تمت أسلمتها وأخونتها من خلال 
المدارس في كل البلدان العربية. من الآن 

فصاعدا، يمكن قراءة كتبه مجانًا عبر 
الإنترنت. وقد أتحفنا الرجل ببعض 

العناوين الجميلة قبل أن يتوفى عن عمر 
ناهز 89 عاماً في عام 1996 في مصر.
من مؤلفاته: أيها العقل من رآك، 

عاشق لعار التاريخ، لئلا يعود هارون 
الرشيد، العالم ليس عقلا، يا كل العالم 

لماذا أتيت، صحراء بلا أبعاد، هذا الكون 
ما ضميره.

ويرى السعودي في كتابه ”العرب 
ظاهرة صوتية“ أن العرب القدماء لم 
يكونوا يميزون بين التكلم وإصدار 

الأصوات. ونتيجة لذلك، لم يعد 
بإمكان قارئ هذا التراث أن يتعلم إلا 

الأصوات، وهو قارئ يعيش في قبور 
أجداده.

القصيمي معاصر لمحمد أركون 
ومالك شبل وعبدالوهاب المؤدب، ولنذكر 

هنا فقط أشهرهم في فرنسا، أولئك 
الذين يدعون التخصص في الفكر 

الإسلامي بل ويدعون أنهم حماته. ومع 
ذلك لم يذكر أحدهم الفيلسوف عبدالله 
القصيمي، وهو الذي نشر بعض كتبه 

باللغة العربية في باريس هرباً من 
الرقابة العربو-إسلامية.

لقد تجاهل هؤلاء الاختصاصيون 
الكبار المفكر السعودي ونقده اللاذع 

والعميق للتراث الديني، بينما عملوا هم 
على تبييض وأمثَلة ذلك التراث وتقديمه 

كحامل للأنوار العربية الإسلامية.
لقد أخفوا مفكراً حراً لأنه كان 

سيفضح تجارتهم الرابحة في الغرب. 
لقد تم إهماله وإقصاؤه عمدا. ومع 
ذلك إذا كان هناك من يستحق صفة 

الفيلسوف في القرن العشرين العربي، 
فهو عبدالله القصيمي؛ لأنه الوحيد 

الذي تجرأ على زعزعة المنظومة الدينية 
في منطقتنا، بموهبة عظيمة، جمالية 

وفلسفية.
فهل من المعقول إقصاء مفكر 

عقلاني في زمن تغول فيه اللاعقلانيون 
الظلاميون؟
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نسرين بوزازي
باحثة تونسية 

الحريات الفردية بين سرديات الحداثة وواقع المجتمعات

اليمين يتقن التموقع في مواجهة قضايا مجتمع الميم

موهبة عظيمة جمالية وفلسفية (القصيمي وصديقه إبراهيم عبدالرحمن)

الأحزاب اليمينية تستمد 

شعبيتها من قدرتها على 

استثمار مخاوف المواطن 

الأوروبي وترويجها خطابا 

سياسيا يحاكي شواغله

إلى متى نتجاهل الفيلسوف السعودي عبدالله القصيمي
حميد زناز

ريكاتب جزائري  جز ب

هذا الإطار يتنزل رفضه 
بيل المثلية والتحول 
لإجهاض فضلا

س 
لحريات 
وق

جامه مع
راف وقيم الديانة 
تمثل  بادئها التي

بنيته الفكرية. صادر

تنفيذ وعوده ضد هذه الأقليات
بحكم خضوع دول الاتحاد 
الأوروبي لقوانين موحدة 
توهم بصلابة منظومة
الحقوق والحريات 

الفردية وعدم مواجهت
إشكاليات تذكر، وه
ما نقضه صعود
دونالد ترامب
ممثل اليمين
الولايات في

المتحدة.
لقد أثب

الرئيس 
وفاءه  الأميركي

لمواقفه من الأقليات الجندر
تنفيذ واتجه مباشرة إلى
وعوده الانتخابية دون
تردد، فأصدر مراسيم 

تقلص هامش حرية المثلي
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الإمارات
رسالة

 الشــارقة - اختتـــم قبل أيـــام مهرجان 
الشـــارقة القرائي للطفل 2025 وقد حشدت 
فيـــه هذا العام أكثر مـــن 1024 فعالية فنية 
وثقافية وترفيهية، تشمل 600 ورشة عمل، 
و85 عرضا مســـرحيا وجوالا، و30 عرضا 
حيا، واســـتضاف 133 ضيفـــا من 70 دولة 
عربية وأجنبية، بمشاركة 122 دار نشر من 
22 دولة. وقد شـــهد المهرجـــان في اليوم 
الختامـــي لفعالياتـــه تكريـــم الفائزين في 

مسابقة ”فارس الشعر“ 2025.
فعاليـــات  جـــل  حضـــرت  ”الجديـــد“ 
المهرجان وســـلطت الضـــوء على باقة من 
أعماله تعكـــس التنوع الكبير في فعالياته 

المتقاطرة من القارات الخمس.

العقل المراهق

من بيـــن الموضوعات المثيـــرة التي 
تناولتهـــا نـــدوات المهرجـــان، ندوة حول 
عقل المراهق سلطت الضوء على شخصية 
المراهـــق من خـــلال أثر الفنـــون والآداب 
الموجهـــة لهذه الفئة من أبنـــاء العالم في 
محاولة لفك شِـــفرة عقول المراهقين وفهم 

ما يدور داخلها من تحولات وصراعات.
الكاتبـــة البريطانية الشـــهيرة نيكولا 
مورغان، الملقبة بخبيرة عقول المراهقين، 
شـــاركت فـــي النـــدوة وعنوانهـــا ”إطلاق 
العنـــان لذهـــن المراهـــق“ وقـــد شـــاركت 
أفكارها ومعلوماتها الثمينة مع الحضور 
معتبـــرة أن من الأهمية بمكان مدّ جســـور 
الثقة بين الآباء والمراهقين، بدل الاكتفاء 

بإلقاء الأوامر أو إصدار الأحكام.

في مســـتهل النـــدوة، تحدثت مورغان 
بعمـــقٍ حول ضـــرورة فهم طبيعـــة الدماغ 
البشـــري، لأنهـــا تـــرى أن هـــذا الفهم هو 
المفتـــاح الأهمّ لتحســـين عملـــه والوقاية 
من مشـــكلاته، مؤكدة أن أدمغة المراهقين 
ليســـت مختلفة كثيرا عن أدمغة البالغين، 
فهـــي ترى أننـــا ”نحن البشـــر نعمل وفق 
أســـس دماغيـــة واحـــدة“، وعلـــى الرغـــم 
مـــن ذلـــك أشـــارت مورغـــان إلـــى وجود 
اختلافات طبيعية ترتبط بـ“حالة الدماغ“ 
البيولوجية ومرحلـــة الحياة الاجتماعية، 
وهـــي اختلافـــات تبدأ بالظهور منذ ســـن 
العاشـــرة أو الحادية عشـــرة، حين ينطلق 
المراهقون في رحلة تدريجية من الاعتماد 
الكلـــي على الأهـــل نحو بناء اســـتقلالهم 

الذاتي.
 وفـــي هـــذا الســـياق رأت مورغان أن 
”مرحلة المراهقة تشـــبه رحلـــة من الاتكال 
إلى الاســـتقلال، وفيها يصبح المراهقون 
أكثـــر احتياجـــا لبناء علاقـــات اجتماعية 
قوية مع أقرانهم، مما يجعلهم أكثر عرضة 

للضغوط.“
ثم انتقلـــت مورغان إلـــى الحديث عن 
التغيرات البيولوجية فـــي الدماغ، والتي 
بإمكانها أن تفســـر الكثير من ســـلوكيات 
المراهقين الاندفاعية، موضحة أن ”قشرة 

الفـــص الجبهـــي لا تكون متطورة بشـــكل 
كافٍ لدى المراهقين“، وهي المسؤولة عن 
التفكير المنطقـــي واتخاذ القرارات بعيدة 
المدى. في المقابل، يتمتع الجهاز الحوفي 
– الذي يدير المشـــاعر والرغبـــات الفورية 
– بنضج مبكـــر، مما يدفـــع المراهقين إلى 

الانجذاب للمتعة الفورية والمغامرة.
وهنا تؤكد مورغان أن الجهاز الحوفي 
هو الذي يتحرك أولاً في كل موقف تقريباً، 
حتـــى عند البالغين، ومن هنا يصبح جلياً 
أن مقاومة الســـلوكيات الطائشة لا تعتمد 
فقـــط على المعرفـــة العقليـــة، بل تخوض 
معركة حقيقية مع قوة الانفعالات الفطرية 

في الدماغ. 
وفـــي مـــا يتعلـــق بتحفيـــز الســـلوك 
الإيجابـــي، تؤمن مورغان بـــأن النجاح لا 
يتحقق بمجرد شرح المنافع المستقبلية، 
بل عبـــر تقديـــم مكافـــآت فوريـــة تلامس 
شـــعور الإنســـان اللحظي. تقـــول في هذا 
الســـياق ”يجب ربـــط الســـلوك الإيجابي 
بمكاسب فورية يشـــعر بها الشخص الآن 
أو خـــلال دقائق قليلـــة“، وتشـــير إلى أن 
هـــذه الإســـتراتيجية يجـــب أن تعتمدهـــا 
الحكومـــات والمدارس والأســـر إذا أرادت 
تعزيـــز أنماط حياة صحيـــة، مثل التغذية 

السليمة أو ممارسة الرياضة.

 مؤتمر الرسوم المتحركة

 شـــهد المهرجـــان انعقـــاد المؤتمـــر 
الثالـــث للرســـوم المتحركة وقـــد انعقدت 
في إطاره نـــدوة تحت عنوان ”نقل قصص 
الشـــرق الأوســـط إلى الجمهور العالمي“، 
أكـــد المشـــاركون خلالها وهـــم عبارة عن 
مديرين أدبيين ورؤســـاء شـــركات رسوم 
متحركة، أن نقل قصص الشـــرق الأوســـط 
إلـــى الجمهـــور العالمـــي يتطلـــب رؤيـــة 
شـــمولية في دعم المحتوى الإبداعي، تبدأ 
مـــن تطوير النصـــوص القابلـــة للتكييف 
وتحويلها إلى أعمـــال بصرية مؤثرة، كما 
أشاروا إلى أهمية تقديم القصص المحلية 
فـــي قوالـــب تصلـــح للرســـوم المتحركة، 
وتوســـيع نطـــاق الترجمة لإيصـــال الأدب 
العربـــي إلى جماهير جديـــدة، لافتين إلى 
أن بناء شـــخصيات تحمـــل هوية بصرية 
واضحة يســـهم فـــي خلق ارتبـــاط طويل 
الأمد مع الجمهور، شريطة احترام التنوع 
الثقافي وتجنب ما قد يثير الحساســـيات 

الثقافية.
 تحدث في الندوة كل من تامر ســـعيد، 
مديـــر وكالـــة الشـــارقة الأدبيـــة، وأليغرا 
 ،DAMI FOR KIDS دامي، الرئيسة التنفيذية لـ
وإيلاريـــا مازونيس، المنتـــج التنفيذي – 
MOBO DIGITAL الذين ناقشـــوا ســـبل تحويل 
الروايـــات المحليـــة إلـــى أعمـــال بصرية 
عالميـــة تعكـــس الهوية الثقافيـــة وتصل 

بوضوح إلى جمهور أوسع.
خلال حديثه في الجلسة، أوضح تامر 
سعيد أن وكالة الشارقة الأدبية تتبنى رؤية 
شمولية تتجاوز الشـــكل التقليدي للكتاب 
الورقي، لتشمل الكتاب المسموع والأعمال 
النصوص  من  المســـتوحاة  الســـينمائية 
الأدبية. وأكد أن الوكالة تســـعى لتســـهيل 
رحلـــة الكتاب عبر توفيـــر الدعم والخبرة 
اللازمة، وربطهم بالناشـــرين والمخرجين 
والمنتجيـــن، ليتســـنى لأعمالهم الوصول 

إلى الجمهور المحلي.
وأشار سعيد إلى أن الوكالة تركز على 

المحتوى القابل للتكيف مع صناعة الرسوم 
المتحركـــة، وتعمل علـــى تقديم القصص 
المحليـــة للمنتجين بهـــدف تحويلها إلى 
أعمال بصرية تواكـــب التطورات في عالم 
الإعـــلام الإبداعي، وتغذي خيـــال الأجيال 
الجديدة بقيم إيجابية. وأضاف أنه يسعى 
لاكتشاف الكتب المناسبة للترجمة والتي 
تتمتع بجاذبيـــة جماهيريـــة، خاصة تلك 
التي تلامس اهتمامات الأطفال واليافعين. 
بدورهـــا، أوضحت أليغـــرا دامي أنها 
عملـــت علـــى تحويل الرســـوم إلـــى أفلام 
نابضة بالحياة عبر التعاون مع الناشرين 
وتطوير المحتوى، مشيرة إلى أن رسالتها 
كانت تتمثل في نقل الرسوم من الورق إلى 
الشاشة، خاصة من خلال دمج الموسيقى 
لإضفاء بُعد شعوري أقوى، مؤكدة أن هذا 
الانتقال يحتاج إلى وعي فني وفهم عميق 

للسرد البصري.
وأشـــارت دامـــي إلـــى أهميـــة الدمج 
بيـــن الطابع المحلي والأفـــق العالمي في 
صناعـــة الرســـوم المتحركـــة، مؤكـــدة أن 
العالميـــة لا تعني التنـــازل عن الهوية، بل 
تقديمهـــا بطريقة تجعلها مفهومة وجاذبة 
لجمهور واســـع، وفـــق معادلـــة عالمي + 
 GLOBAL + LOCAL محلـــي = محلـــي عالمـــي
GLOCAL = كما شـــددت علـــى أن القصة هي 
المحرك الأساســـي لكل أشكال الإنتاج، من 
المسلســـلات إلى المحتوى الرقمي، وهي 

جوهر أيّ مشروع ناجح.
من جهتهـــا، أكدت إيلاريـــا مازونيس 
أهمية بناء شخصيات روائية تحمل هوية 
بصريـــة واضحـــة وعلامـــة معروفة يمكن 
تطويرها عبر عدة قصص وأعمال، مشيرة 
إلى ضرورة الوصول إلى جماهير متنوعة 
حـــول العالم. وشـــددت علـــى أهمية خلق 
توازن بين احترام الخصوصيات الثقافية 
من جهـــة، وتقديم محتوى عالمي من جهة 
أخـــرى، مع مراعـــاة القيم المتفـــق عليها 
وتجنب ما قد يثير الحساسيات الثقافية.

كمـــا أوضحـــت مازونيـــس أن التأثير 
البصـــري يفـــوق أحيانـــا تأثيـــر الكتاب 
المكتـــوب، ممّـــا يجعـــل مـــن الضـــروري 
التعمق فـــي بناء الشـــخصيات المتحركة 
فـــي المسلســـلات، بهدف تعزيـــز علاقتها 
بالجمهور. وأضافت أن القصص العالمية 
التي عايشـــها الناس فـــي مختلف أنحاء 
العالم، مثـــل ”أليس في بـــلاد العجائب“، 
استطاعت أن تلامس الجميع لأنها تناولت 
قيمـــا إنســـانية مشـــتركة مثـــل الصداقة، 
والإخـــلاص، والتفاهـــم. ولهـــذا، ترى أن 
الرســـوم المتحركـــة قادرة علـــى أن تكون 
وسيلة فعالة لترســـيخ هذه القيم وتعزيز 

حضورها في وجدان الأجيال الجديدة.

الشعر الغنائي

فـــي نـــدوة ”الشـــعر الغنائـــي ودوره 
التـــي عقـــدت خلال  فـــي تنميـــة اللغـــة“ 
أيـــام المهرجـــان ناقش عدد مـــن الخبراء 
والتربويين قضايا الشعر الغنائي ودوره 
كلبنة أساســـية في بناء الذائقـــة اللغوية 
والجمالية لدى الطفل، مشـــيرين إلى قدرة 
الألحـــان المصاحبة للنصوص الشـــعرية 
على ترسيخ المفردات والتراكيب اللغوية 
في أذهان الصغار بطريقة سلسة وممتعة 

تعزز الفهم والانتماء.
شـــارك فـــي النـــدوة الشـــاعر وكاتب 
الأطفـــال المصري عبده الـــزراع، والكاتبة 
والباحثـــة اللبنانيـــة – المكســـيكية أمـــل 
الجزائرية  والكاتبـــة  والشـــاعرة  ناصـــر، 
آسيا أحمد عبداللاوي، وأدارتها الإعلامية 

الإماراتية علياء المنصوري. 
وخـــلال النقاش ذهـــب عبـــده الزراع 
إلى اعتبار الشـــعر الغنائـــي بمثابة نافذة 

واســـعة يطل منها الطفل علـــى عالم اللغة 
لغتنـــا  خاصـــة  وإيقاعاتـــه،  بجمالياتـــه 
العربيـــة التي تحتوي علـــى كنوز عظيمة. 
واعتبر الزراع أن بســـاطة الألفاظ وعذوبة 
الألحان إنما تســـهمان في توســـيع مدارك 
الطفل اللغوية وتعزيز قدرته على التعبير 

عن مشاعره وأفكاره بوضوح.
كما أشار الشاعر إلى أهمية المسرح، 
وخاصة المســـرح الغنائـــي وكافة الفنون 
الأخـــرى في تكويـــن الطفل، واســـتعرض 
نماذج من المقطوعات الشـــعرية التراثية 
الطفـــل  بهدهـــدة  الخاصـــة  المصريـــة 
الغنائية  للشـــعرية  المكثـــف  والحضـــور 
الموجهة للأطفال، مشـــيرا إلى حرص هذه 
المقطوعات مجهولـــة الكاتب على اختيار 
مفـــردات قريبـــة من عالـــم الطفـــل وقيمه 
وثقافته، موضحـــا أن الغناء يغني مخيلة 

الطفل ويغني مهاراته وقاموسه اللغوي.
 بدورهـــا، تحدثـــت أمـــل ناصـــر، عن 
تجربتها الخاصة فـــي ثنائية الهوية بين 
لبنان والمكسيك وبين لغتين هما العربية 
والإسبانية، حيث كانت أمها تغني لها في 
طفولتهـــا قبل النوم الأغنيات الإســـبانية، 
لذلك رضعـــت مبكرا العاطفـــة التي كانت 
تتدفق من الشعر الإســـباني وجعلتها تلم 
بهـــذه اللغة. أما اللغـــة العربية فرضعتها 
في بيتها وفي مدرســـتها، مشـــيرة إلى أن 
الطفل مولـــع بالإيقاعات بطبعه، والعاطفة 
هي أهم شـــيء فـــي تكوينـــه، وأن الإيقاع 
الموســـيقي للشعر يســـاعد على تحسين 
الذاكرة الســـمعية واللفظية لدى الأطفال، 
كمـــا يعـــزز لديهـــم مهـــارات الاســـتماع 

والانتباه.
كمـــا تناولت ناصر الجانـــب التربوي 
والنفســـي ودور الشـــعر الغنائي في نمو 
الطفـــل اللغوي، خاصة في العصر الرقمي 
والنوافذ المفتوحـــة المتعددة، ما يتطلب 
تأصيل اللغة الأم واعتزازه بذاته وهويته، 
كمـــا أكـــدت أهميـــة اختيـــار النصـــوص 
الشـــعرية الغنائية بعنايـــة، بحيث تكون 
ذات محتـــوى هادف وقيم تربوية تســـاهم 

في بناء شخصية الطفل بشكل متكامل. 
من ناحيتها، أشـــارت آسيا عبداللاوي 
إلى أن الكتابة للطفل مجازفة شيقة وكتابة 
الشـــعر للطفل مجازفة أكبر مـــن الكتابات 
الأخـــرى. وســـلطت الضوء علـــى الجانب 
الإبداعي والفني للشعر الغنائي وأثره في 
إطلاق خيال الطفل وتنمية حسه الجمالي، 
تجـــذب  الشـــعرية  الألغـــاز  أن  موضحـــة 
الأطفـــال للشـــعر، إذ إن الصور الشـــعرية 
البســـيطة والمبتكـــرة في الأغانـــي تفتح 
آفاقًا واســـعة لخيال الطفل وتشجعه على 
التفكير بطرق مختلفة، وهذا ما دفعها إلى 
التفكير في كتابة شـــعر يعتمد على الألغاز 
ويحبـــه الأطفـــال، حيث مزجـــت الغنائية 
بالتفكير، واستخدمت الإيقاع لتحفيز هذا 

الذكاء الصوتي.
وأشارت آســـيا إلى أهمية التنوع في 
الأســـاليب الشـــعرية والألحـــان المقدمـــة 
الأذواق  مختلـــف  لتلبيـــة  للأطفـــال، 
والمســـاهمة في تكوين وعـــي فني لديهم، 
مؤكـــدة ضـــرورة إتقـــان الكتـــاب مهـــارة 
التواصـــل، مستشـــهدة بأكثـــر الأغنيـــات 
متابعة على نوافذ المشـــاهدة المخصصة 
للأطفـــال وتركيزها علـــى الإيقاع والحركة 
البصرية، ما يســـتدعي ضـــرورة الاهتمام 
بالشـــعر الغنائي الموجه للأطفال ودمجه 
في المناهج التعليمية والأنشطة الثقافية، 
لما له مـــن دور محوري فـــي تنمية لغتهم 

وقدراتهم الإبداعية. 
من بين الندوات الهامة في المهرجان 
نـــدوة ”قـــوة الكتـــب المصـــوّرة“، تبادل 
المشـــاركون فيهـــا الأفـــكار حـــول الكتب 

المصـــوّرة وقدرتهـــا على تحفيـــز الخيال 
ومخاطبـــة الطفل بعدة حـــواس مجتمعة. 
شـــارك في هذه النـــدوة كُتّاب ورسّـــامون 
متخصصـــون في أدب الطفـــل اعتبروا أن 
الكتـــب المصـــوّرة تمثّـــل مدخـــلا بصريا 
ووجدانيـــا للخيـــال والمعرفـــة، وتمكّـــن 
الأطفال مـــن تكوين علاقـــات وجدانية مع 
الشخصيات التي تحتويها، بحيث تترسخ 
في ذاكرتهم حتى مراحل متقدمة من العمر، 
موضحيـــن أن الصورة تتفوّق أحيانا على 
الكلمة فـــي قدرتها على إيصـــال المعنى، 

خاصة للأطفال من أصحاب الهمم.

قوة الكتب المصورة

تميزت الندوة بكونها جلســـة حوارية 
شـــارك فيها كلّ من الرسّام الإماراتي خالد 
الخوار، والكاتبة الكويتية شـــيماء ناصر 
القلاف، والكاتبة البريطانية كلوي سافاج، 
والكاتبـــة الأميركية بيث فيـــري، وأدارتها 

الإعلامية تسنيم زياد.
الفنان والناشر الإماراتي خالد الخوار 
رأى أن الكتب المصـــوّرة تُدخل الطفل في 
عالم من الدهشة والارتباط العاطفي، فهي 
لا تقدم محتوى تعليميا فحســـب، بل تُعزز 
أيضـــا الخيال وتخلـــق تجربة ســـاحرة، 
وأوضح أن ارتباطه بالرسم نابع من البيئة 
والذاكرة الشعبية الإماراتية، فهو يستلهم 
عناصر فنه وألوانه مـــن المكان الإماراتي 
وتراثه البصري. واعتبر أن إدهاش الطفل 
أهم مـــن تعليمه المباشـــر، فالكتاب الذي 
يُدهـــش يترك أثرا طويـــل الأمد في النفس 
والذاكـــرة، تمامـــا كما تفعـــل القصة التي 
تنبض بالحياة من خلال رسومات مبدعة. 
من جهتها، شـــدّدت الكاتبـــة الكويتية 
شـــيماء القـــلاف على أهميـــة الصورة في 
مخاطبـــة جميع الأطفـــال، خاصة ضعاف 
الســـمع، معتبرة أن الصـــورة، بداهة، لغة 
تتجاوز الرموز والكلمات، وهي الوســـيلة 
الأقوى لفهم العالم لـــدى الأطفال من ذوي 
الإعاقـــات الســـمعية. لهذا تحـــرص على 
أن تكون الرســـومات فـــي قصصها قادرة 
علـــى نقل المشـــاعر والمعلومات والهوية 

الثقافية بشكل مباشر.
الكاتبـــة الأميركية بيث فيري، صاحبة 
الكتـــب الأكثر مبيعا، تطرقت في مداخلتها 
إلـــى الطابع الجماعـــي للقـــراءة في كتب 
الأطفـــال المصـــوّرة، مؤكـــدة أن الكتـــاب 
المصوّر يُقرأ عادة بيـــن الطفل ووالده أو 
معلمه، ما يضيف بعـــدا تواصليا عاطفيا 
للمحتـــوى. واســـتعرضت تجربتهـــا فـــي 
تأليـــف كتابها الشـــهير العصـــا والحجر 
STICK AND STONE، والكتـــاب يعـــرّف الأطفال 
علـــى مفهـــوم الصداقـــة من خـــلال قصة 
بســـيطة لكنها تمس مشـــاعرهم. الطفل لا 

ينسى من يصادقه بين صفحات الكتب. 
بدورهـــا، ذهبـــت الكاتبـــة البريطانية 
كلوي ســـافاج إلـــى أن الكتـــب المصوّرة 
هـــي نافـــذة الطفل إلى قضايـــا كبرى مثل 
التغير المناخي والمســـتقبل، مشيرة إلى 
أهميـــة تحفيز الطفل على إدراك التحديات 
والتعبير عنها مـــن خلال الفن والقصص. 
وأكـــدت أنهـــا تســـتغرق وقتا كبيـــرا في 
اختيـــار الصـــور التي تُرفـــق بنصوصها 

لأنها تمثل جزءا من رسالتها الفنية.

«فارس الشعر} 2025

شـــهد اليـــوم الختامـــي مـــن فعاليات 
المهرجـــان تكريـــم الفائزين في مســـابقة 
”فـــارس الشـــعر“ 2025، وكرمـــت كل مـــن 
خولة المجيني، المنسق العام للمهرجان، 
وعائشـــة عثمـــان، المتحدث الرســـمي عن 

”المكتـــب الثقافي“ فـــي ”المجلس الأعلى 
لشـــؤون الأســـرة ”، الفائزيـــن، بحضـــور 
أعضاء لجنة التحكيم، التي ضمت كلا من 
الشـــاعر عبدالله الهدية، والشـــاعرة نجاة 
الظاهري، والشـــاعرة والإعلامية شـــيخة 
المطيـــري، وذلـــك علـــى منصـــة ”معرض 

الشارقة لرسوم كتب الطفل“.
وتسلم الفائز بالمركز الأول في كل فئة 
ميداليـــة فخرية إلى جانـــب جائزة مالية. 
وقال الشاعر عبدالله الشرهان، عضو لجنة 
تحكيم المسابقة ”تتماشى مسابقة ’فارس 
مع الرؤية الثقافية للشارقة، فنحن  الشعر‘ 
في حاجة ماســـة في عالم الأدب والشـــعر 
إلى خلـــق الامتداد بين الأجيال، وتشـــكل 
المســـابقة نقطة للتأصيـــل والانطلاق إلى 
الآفـــاق الأوســـع نحـــو المســـتقبل، حيث 
يُفطم الإنسان العربي عن كل شيء، إلا عن 

الشعر.“
وأضاف الشـــرهان ”الشاعر هو لسان 
حال المجتمع، وإذا كان الشاعر موسوعيا 
بثقافتـــه، ومعارفـــه، وعلمه، وإســـقاطاته 
التاريخية، ورؤاه وتنبؤاته المســـتقبلية، 
فهـــو يقدم رســـالة مجتمعيـــة نبيلة، ومع 
تحجيم دور الشعر في المناهج الدراسية، 
تُعوّض مسابقة فارس الشعر هذا النقص، 
لأن الشـــعر هو ديوان العرب الخالد الذي 
يسهم في ترسيخ اللغة الأم، فالشعر وعاء 
ثقافي ومصـــدر من مصـــادر الحفاظ على 

اللغة العربية.“

من جهتها، أشارت الشاعرة الإماراتية 
نجـــاة الظاهري، التي تشـــارك فـــي لجنة 
تحكيـــم دورة العـــام الجاري من مســـابقة 
”فـــارس الشـــعر“ للمـــرة الأولـــى، إلى أن 
توقعاتهـــا،  فاقـــت  المشـــاركة  المواهـــب 
وأضافـــت ”المســـابقة كانـــت ناجحة بكل 
المقاييس، لاســـيما أنها موجهـــة للطفل، 
وتتيـــح للطفل أن يـــرى ماذا لديـــه ليقدم، 
ويشـــعر بالثقـــة بمـــا عنـــده، كمـــا أثبتت 
المســـابقة للأهالي وأولياء أمـــور الطلبة 
أن فرصـــة واحدة للطفل تفتح أمامه فرصا 
أخرى فـــي المســـتقبل، وأنا دائمـــا أفرح 
عند مشـــاهدة طفل يبدع، أو ينمي مواهبه 

الإبداعية.“
بدورها أكدت الشاعرة شيخة المطيري 
أن أداء المشاركين كان ممتازا، مشيرة إلى 
أن كل نســـخة من المســـابقة لهـــا ميزتها 
وطعمها الخاص، وأضافـــت ”الجميل في 
هذه المسابقة أننا لا نكتشف فقط أصواتا 
متميـــزة في إلقاء الشـــعر، ولكنهـــا قابلة 

أيضا لأن تكتب الشعر.“
فـــي  الثقافـــي“  ”المكتـــب  وأطلـــق 
الأســـرة“  لشـــؤون  الأعلـــى  ”المجلـــس 
بالتعـــاون مـــع ”هيئـــة الشـــارقة للكتاب“ 
بهدف اكتشاف  مســـابقة ”فارس الشـــعر“ 
المواهب الشعرية لدى الأطفال واليافعين، 
والنهـــوض بذائقتهم الأدبيـــة، وبناء جيل 
جديـــد من الشـــعراء القادريـــن على قراءة 
القصائـــد العربية وحفظهـــا، والتمكّن من 

إلقائها أمام الجمهور.

الشعر الغنائي وسيلة بناء ثقافية

كيف نبني الأمل

ــــــل مهرجان الشــــــارقة القرائي للطفل 2025 ومؤتمر الرســــــوم المتحركة  مث
المنضــــــوي ضمن فعالياته، مســــــاحة هامة لنقاش أهــــــم القضايا الثقافية 
ــــــد“ حضرت مختلف  ــــــة المرتبطة بثقافــــــة الطفل. ”الجدي ــــــة والفكري والأدبي

فعاليات الحدث وكانت لها تغطية لأهم تفاصيله.

مهرجان الشارقة القرائي للطفل يحلل شيفرة العقل المراهق
المهرجان يحتفي بالترجمة والشعر الغنائي والرسوم المتحركة

في دورته الـ16 ناقش 

الحدث ترجمة القصص 

العربية، ونظم مؤتمر 

الرسوم المتحركة، وندوة 

عن الشعر الغنائي

من بين الندوات الهامة 

في المهرجان ندوة «قوة 
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المشاركون فيها الأفكار 

حول الكتب المصورة

ينشر المقال بالاتفاق مع مجلة 
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 لم تكن المسافة بين بيبيوني وفينيسيا 
ســــوى ثمانين كيلومتراً، لكنها بدت على 
امتدادها كرحلةٍ في ذاكرة الزمن، لا مجرد 
انتقــــال جغرافي بــــين نقطتــــين. الطريق 
الضيّــــق، الملتــــفّ كوجدانٍ قلــــق، يمرّ بين 
الغابات المتراصة والقرى المســــتلقية في 
ســــكون، كأنّها تحــــرس شــــيئاً خفيّاً. في 
تلــــك الرحلة التي امتدّت لســــاعةٍ ونصف 
الســــاعة، لم يكــــن الزحام وحــــده ما أثقل 
خطانــــا، بل ذلك الشــــعور الغريــــب بأننا 
نقترب مــــن مدينة ليســــت كباقــــي المدن، 
مدينــــة كأنّهــــا تُقاوم الغــــرق… والغربة… 

والزوال.

فينيســــيا، مدينة المــــاء والحلم، حيث 
العشّاق يأتون بأيديهم المرتجفة وأعينهم 
الظمأى، وكأنّهم يشدّون الرحال إلى معبدٍ 
قــــديم يفيــــض بالرغبة والحنــــين. تكدّس 
الســــيّاح مــــن كل الأعمــــار، وكلّ الجهات، 
في مرفئها كمن يبحث عن ذاكرة مفقودة. 
وجوه شــــاحبة، وأخرى مأخوذة بدهشة 
اللقاء الأوّل، جميعها تنصت لصوت الماء، 
وتترقب لحظــــة العبور في القارب، لا إلى 
مــــكان جديد، بل إلى زمــــن مختلف، وإلى 

نبضٍ يخرج عن إيقاع الحياة اليومية.

عروس تحتضر بصمت

فــــي القــــارب الســــريع، وبــــين زحمة 
الأجســــاد المتراصــــة، لاح لــــي أن المدينة 
تســــتقبلنا كأمّ مثقلــــة بالتعــــب، تُخفــــي 
دمعتها تحــــت الملامح الهادئــــة. وفي كلّ 
قــــاربٍ يعبر، هناك قصــــص تُنقَل، وأحلام 
تتســــلّل بين الموجات، وعشّاق يخافون أن 

تطغى الحقيقة على الخيال.
حين وطــــأت قدمــــاي أرض البندقية، 
شعرت أنني أمشــــي على ذاكرة طافية، لا 
على أرضٍ صلبة. الأزقة الضيّقة، القنوات 
التي تخترق المدينة كما تخترق الذكريات 

أرواحنا، البيوت المائلــــة قليلاً، كأنّها في 
خجلٍ دائم من انهيارٍ وشــــيك. كلّ شــــيء 
هنــــاك مبلّــــل، لا بالمــــاء فقط، بــــل بالحزن 
النبيــــل، وبأســــئلةٍ مؤجلــــة عــــن مصير 

الجمال حين يعجز عن حماية نفسه.
لمــــاذا بُنيــــت مدينة فــــوق المــــاء؟ أيّ 
احتيــــاجٍ نفســــي أو رمــــزي دفــــع أهلهــــا 
الأولين إلى هــــذا التحــــدّي؟ لربما أرادوا 
الانفصال عن الألم، عن الخطر، عن جشــــع 
البرّ، فاحتموا بالماء، بالحركة، بالســــيولة 
التي لا تمُسك. لكنّهم لم يعلموا أن الماء لا 
يحمي، بل يلتهم ببــــطء، تماماً كما تلتهم 

الحياة معانيها.
المدينة اليــــوم لا تغرق فقط، بل تنزف 
سكانها. تفرغ من أبنائها الأصليين شيئاً 
فشــــيئاً، ليحــــلّ محلّهــــم زوّار لا يحملون 
ســــوى الكاميرات والاندهــــاش اللحظي. 
مدينة بــــلا أهــــل، كأنّها فقــــدت ذاكرتها، 
وتحولــــت إلى عــــرضٍ دائم، إلــــى ديكورٍ 

ساحر لكن بلا نبض.
لوحــــة  مجــــرد  ليســــت  فينيســــيا 
رومانسية، بل مرآة لما قد يصيب الإنسان 
حين يفرط في الحلم ويهمل الحذر. مدينة 
تعكــــس هشاشــــتنا نحــــن، وكيــــف يمكن 
للجمال إن لــــم يُصن ويُعــــاش بوعي، أن 
يتحــــوّل إلى فــــخّ نُفتن به، حتــــى ندمّر ما 

نحبّه بأيدينا.
وأنا أغادرها، كانت فينيسيا تودّعني 
بصمــــت الماء. لــــم تكن هنــــاك كلمات، بل 
طنين داخلي يتردّد: ”هل يمكن للمدينة أن 

تنقذ نفسها من نفسها؟“
يُعــــرف  مــــا  أو  البندقيــــة،  مدينــــة 
بـ“فينيســــيا“، تُعدّ واحدة من أروع المدن 
وأجملهــــا فــــي إيطاليــــا والعالــــم أجمع، 
كما سُــــمّيت بمدينة العشّاق لما تتمتع به 
من أجواء رومانســــية، وشــــوارع تمثّلها 
القنوات المائية، ولذلك فهي تثير دهشــــة 
الزائر بكيفيــــة البناء الــــذي خضعت له. 
وقد شُيّدت بواسطة سكان الجزر القريبة 
حولها، لغايات التصــــدّي للهجمات التي 
كانت تتعرض لها. وتُعرف البندقية بأنها 
المدينة الأكثر رومانســــية، وهذا الوصف 
أخذتــــه من العرب. مدينــــة البندقية، قبلة 
العشــــاق، وأفضــــل مــــكان لقضاء شــــهر 
العسل، فهي ساحرة، تنقل كل سائح عبر 
الجسور من مدينة إلى أخرى، أكثر روعةً 

وجمالاً.
هي الجزيرة المائية في شمال إيطاليا، 
ومساحتها 414.6 كم²، ويُقدّر عدد سكانها 
بـ271 ألف نســــمة، أما عدد زوّارها سنوياً 
فأكثر بكثيــــر. هي باختصــــار: البندقية، 
الفاتنة بســــحرها الرومانسي… ورغم كل 

هــــذه الطبيعة والجمــــال، إلا أن المزيد من 
الســــكان المحليين أخذوا يغادرون المدينة 
الغارقة. كيف تحاول المدينة عبثاً أن تُنقذ 

نفسها من نفسها؟
البندقيــــة، عاصمة مقاطعة فينيســــيا 
بالكامــــل، وتقع فــــي الركن الشــــمالي من 
إيطاليا، وتطل على البحــــر الأدرياتيكي، 
والــــذي يُعدّ أحــــد فروع البحــــر الأبيض 
المتوســــط. وتتكوّن مــــن مجموعة ضخمة 
من الجزر الصغيرة التي ترتبط ببعضها 
وأشهرها  والقنوات،  بالجســــور  البعض 
(القناة  علــــى الإطــــلاق ”غرانــــد كانــــال“ 
الكبرى)، وهي قناة ضخمة تقســــم المدينة 
إلــــى قســــمين، وطولهــــا حوالــــي 4 كــــم، 
وعرضهــــا بين 30 و90 متــــراً، وتقع ضمن 
منتصف المدينة. وتُعد القوارب والســــفن 
وســــائل المواصلات الرسمية المعتمدة في 
البندقية، إذ تخلو المدينة تماماً من الطرق 
الممهدة كما هو الحال في غيرها من المدن.

كانــــت البندقيــــة حلقــــة الوصــــل بين 
بموقعهــــا  وتتميــــز  وآســــيا،  أوروبــــا 
الجغرافــــي الفريد، وتمتلــــك ميناءً بحرياً 
قائمــــاً منــــذ مئات الســــنين، يُعــــدّ الميناء 
الرئيسي في شــــمالي البحر الأدرياتيكي. 
كما تتميز المدينة بطابع معماري فريد من 
نوعه، وتُعدّ من أكبر المراكز التاريخية في 

إيطاليا وأوروبا.
نشأت المدينة عام 800 قبل الميلاد، في 
بيئة نهرية تنتشر بها المستنقعات وغنية 
بالثروات. والمدينة عبــــارة عن عدة جزر، 
يصــــل عددها إلــــى 116 جزيــــرة، متصلة 
ببعضها البعض عن طريق الجسور. وقد 
ظلّت لأكثر من ألف عام عاصمة جمهورية 
فينيســــيا، وكانت تُعرف بـ“مملكة البحر 
الأدرياتيكــــي“، نظــــراً لتراثها الحضاري 
والفنــــي ومنطقة البحيرات التي تضمّها. 
وتُعــــدّ المدينة من أجمل مــــدن العالم التي 
ترعاهــــا منظمــــة اليونســــكو، الأمر الذي 
جعلها ثانــــي مدينة بعد رومــــا من حيث 
ارتفــــاع التدفّــــق الســــياحي مــــن أنحاء 

مختلفة من العالم.
كانــــت البندقيــــة تتمتع بحكــــم ذاتي 
أثناء العصور الوســــطى، وكانت تُســــمّى 
”جمهورية البندقية“، وتُعد من أهم مرافئ 

أوروبا تجارياً أثناء الحملات الصليبية، 
وكانت تتمتع بقوّة بحرية هائلة.

ثرية بقصور النبلاء

فينيسيا ثرية بقصور النبلاء التي تطلّ 
على ســــاحات وشــــوارع وجداول وقنوات 
ومســــاكن قديمة تعود إلــــى أغنى عائلات 
فينيســــيا خــــلال الفترة الذهبيــــة للمدينة، 
ومــــن أشــــهرها قصــــر فورتونــــي، وقصر 
براسي الذي شيّده جورجي مساري. تمتلك 
فينيســــيا أكبر عدد من الجســــور، إذ يبلغ 
عددهــــا حوالي 416 جســــراً، منها جســــور 
عائمــــة وخاصــــة، تربط بين الجــــزر الـ116 
التي شــــيّدت عليها المدينــــة، وذلك عبر 176 
قناة مائية. ومعظم هذه الجسور مبنية من 
الحجارة أو الخشب أو الحديد. أطول هذه 
الذي يعبر  الجســــور هو ”جســــر الحرية“ 
البحيرة ويربط المدينة باليابســــة، ما يتيح 
حركــــة مرور المركبات. ولم تكن الســــيارات 
وسيلة مواصلات في فينيسيا، بل الزوارق 

التي اشتهرت بها المدينة.
كانت البندقية في القرن الثامن عشــــر 
أحــــد أهــــم المراكــــز الثقافيــــة والفنية في 

العالــــم، وقد كُلّف الرســــامون الفينيقيون 
في ذلك الوقــــت بالعديد من الأعمال، بدءاً 
من الرســــومات المقدسة للكنائس، وصولا 
إلى زخرفة القصور الفاخرة المنتشرة في 

المدينة.
لقد تطور تاريخ الفن في فينيسيا عبر 
العصور بطريقة فريدة، مختلفة عن باقي 
أوروبا، وقــــد تأثرت فنيــــاً ولفترة طويلة 

بعلاقاتها مع العالم العربي.
وخــــلال الخمســــين ســــنة الأخيــــرة، 
انخفض عدد ســــكان فينيسيا إلى 50 ألف 
نســــمة. ويتوقــــع بعض الخبــــراء أنه مع 
حلول عام 2030 ســــتتحول فينيســــيا إلى 
”مدينــــة أشــــباح“، يزورها الســــيّاح فقط 

نهاراً وتخلو ليلاً من السكان.
ومن أشــــهر جســــور البندقية ”جسر 
التنهــــدات“ الــــذي يقع في وســــط المدينة 
بالقرب من ميدان ســــان ماركو، ويُعدّ من 
أشــــهر معالمها المعمارية، ويستمد اسمه 
مــــن كونه جــــزءاً من مجمع ســــجن قديم، 
حيث كان يمرّ الســــجناء عبــــره من غرفة 
الاســــتجواب إلى الزنزانــــات بعد صدور 
الأحــــكام عليهم، مــــا جعله شــــاهداً على 
تنهداتهم الأخيرة. أما في الوقت الحاضر 
فقــــد بات يحمــــل دلالات أكثر ســــعادة، إذ 
يتدفق السياح ســــنوياً لمشاهدة تصميمه 
الجميل. كما شهدت البندقية افتتاح أوّل 

كازينو في العالم عام 1638.
فــــي عــــام 421 تم بناء المدينة وســــط 
بحيرة آسنة. وكما ذكرنا، فهي تتكون من 
116 جزيــــرة، وأكثر من 7000 شــــارع، وقد 
قُسّمت إلى 6 مقاطعات: فينيسيا، فيرونا، 
وروفيغو.  بيلّونــــو،  فيتشــــنزا،  بادوفــــا، 
وتربط الجســــور بين هذه الجــــزر، وتُعدّ 
البندقيــــة من أكبــــر المــــدن الإيطالية بعد 

روما.
تعدّ كنيسة سان مارك من أشهر معالم 
المدينــــة، وتضم عــــدداً كبيــــراً من لوحات 
الفسيفســــاء، وقــــد بُنيت كرمز للســــلطة 
والثــــروة. دخول الكنيســــة ليــــس بالأمر 
الصعــــب، إذ لا تُفــــرض رســــوم للدخــــول 

إليها.
وظلّت أنظار الســــيّاح تتجــــه في كلّ 
اتجاه من المدينة الساحرة. جموع غفيرة 
ومهيبة، وهذا ما أفرحني بشكل شخصي، 
ويعبّر عن مدى اهتمامهم وحرصهم على 
زيــــارة المدينة العائمــــة، التاريخية، التي 
تُثير إعجــــاب الزوّار المتوزعين في أزقّتها 
وأقنيتها وشــــوارعها الضيقــــة، والتي لا 
يتجاوز عرض بعضها تسعين سنتيمتراً، 
بالكاد تمــــرّ فيها الأقدام. وبعضها أضيق 

أو أوسع قليلاً.
تلــــك الأزقــــة تســــتوقف المــــارّة أثناء 
تنقلهــــم بين الزوايــــا والقنــــوات المائية. 
ومن شدّة ضيق بعضها، كاد أحد السياح 
يســــلك طريقاً يؤدي مباشــــرة إلى المياه، 
بعد أن ظنّ أنّ الزقاق يمتدّ لمســــافة أطول، 
وفي اللحظة الأخيرة تدارك الموقف ووقف 
علــــى قدميــــه وقد تملّكــــه الذعــــر، نتيجة 
اقترابه من الســــقوط في أحواض المدينة 

المائية والغرق فيها!

سحر يهدد البقاء

فــــي تلــــك اللحظة التــــي تلامس فيها 
قدماك شــــوارع فينيســــيا المبلّلة، يتسلّل 
إلــــى قلبــــك شــــعور غامــــض، مزيــــج من 
الدهشة والخوف. الجمال هنا ليس مجرد 

مشــــهد، بل حالة وجودية طاغية، تسحر 
العقل وتربك الحواس. لكن هذا الســــحر، 
بما يحمله من فتنة، يخفي خلفه مأســــاة 
مكتومة تتكشّف ببطء، كما تتسرب المياه 

المالحة إلى أساسات المدينة العتيقة.

فينيســــيا، المدينة العائمة على هشيم 
الذكرى والماء، تســــتقبل ما يفوق عشــــرة 
ملايــــين زائر ســــنوياً، خاصة فــــي ذروة 
الصيف الممتدة من يونيو حتى سبتمبر. 
ومــــع أن وفــــود الســــيّاح يمنحهــــا حياة 
اقتصاديــــة لا غنــــى عنهــــا، فــــإن تدفّقهم 
الكثيف بــــات كالمدّ، يأخذ معه شــــيئاً من 

روح المدينة كل يوم.
لم تعد الحكايات المرعبة التي ينقلها 
الــــزوار عن انهيــــارات مفاجئــــة أو مبانٍ 
تتصــــدّع بفعــــل الرطوبة مجــــرد حكايات 
عابــــرة، بل أصبحــــت جزءاً مــــن الذاكرة 
الحيــــة للمدينــــة. فينيســــيا تنــــزف مــــن 
تحت أقــــدام الزائرين، وتئــــن تحت وطأة 
الفيضانات المتكررة التي اخترقت جدران 
البيوت، وهزّت استقرار الحجر القرميدي 

الأحمر الذي بُنيت منه منذ قرون.
ورغــــم المحاولات الجادة التي تقودها 

الحكومــــة الإيطاليــــة لحماية هــــذا الإرث 
الإنســــاني -ومنها مشــــروع ضخم بلغت 
كلفته مليــــار يورو- فإن تهديــــد الفناء لا 
يــــزال قائمــــاً، يتربص فــــي كل قطرة ماء 

تتسرب بصمت تحت القواعد المعمارية.
فــــي مفارقــــة موجعــــة، يتناقص عدد 
الســــكان الأصليــــين عاماً بعد عــــام، فيما 
تزداد جحافل السيّاح الذين يناهز عددهم 
الســــتين ألفــــاً يومياً. المدينــــة التي كانت 
ملاذاً للروح، أصبحت ساحة يتزاحم فيها 
الغريب والمجهول، حتى ضاق بها المكان، 

وبهتت فيها ملامح أهلها الأصليين.
ومن تحت القبب الشــــرقية لكنيســــة 
القديــــس ماركــــو، ومن ظــــلّ برجها الذي 
يلامس الســــماء، تلــــوح علامــــات الزمن 
وتضارباتــــه. فبينمــــا تحتفــــظ الكنائس 
والقصــــور بروعتهــــا، فــــإن مــــا حولهــــا 
يتغير: الزوار يجلســــون بصــــدور عارية 
على ضفاف القنــــوات، يتناولون وجبات 
ســــريعة علــــى أرصفــــة ترقد فــــوق ذاكرة 
الإمبراطورية، ويتســــلقون المعالم الأثرية 

كما لو أنها مجرد دعائم للتسلية.
لـــم يكن المـــوت الـــذي يلـــوح لمدينة 
العشّاق نتيجة عامل طبيعي فحسب، بل 
هو نتيجة عشـــق مفرط… عشق لا يعرف 
الاتـــزان. لقد أصبحت فينيســـيا ضحية 
لجمالها الآسر، ولسحرها الذي استحال 
عبئـــاً لا يُحتمل. فالحشـــود، التي كانت 
تحمل الحلم، أصبحـــت عبئاً على الحلم 
نفســـه. كأن المدينة تُعاقـــب لأنها منحت 
البشـــر أكثـــر ممـــا يحتملون مـــن بهاء. 
فينيســـيا لا تمـــوت فجأة… بـــل تختنق 

ببطء.
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المدينة لا تغرق فقط بل 

تنزف سكانها وتفرغ من 

ار لا 
ّ
هم زو

ّ
 محل

ّ
أبنائها ليحل

يحملون سوى الكاميرات 

والاندهاش

الموت الذي يلوح لمدينة 

اق ليس نتيجة عامل 
ّ

العش

طبيعي فحسب، بل هو 

نتيجة عشق مفرط لا يعرف 

الاتزان

 مدينة قد تتحول إلى ذكرى

قة وسحر بلا حدود
ّ
أزقة ضي

فينيسيا تنزف من تحت أقدام الزائرين

فينيسيا، مدينة الماء والحلم

فينيسيا.. مدينة الجسور التي يهدد وجودها العشاق
 مدينة فقدت ذاكرتها وتحولت إلى ديكور ساحر بلا نبض

هناك من المدن والأماكن التي تطوي شــــــهرتها الآفاق، فيعرفها الصغار قبل 
الكبار ويعشــــــقها البعيدون قبل القريبين، فتكون بمثابة الأيقونات التي يحلم 
بملامستها الجميع. من هذه الأماكن فينيسيا، المدينة الإيطالية العائمة، التي 
تمثل قبلة السياح العالمية الأكثر شهرة، ولكن خلف الحب المفرط لهذه المدينة 

الأيقونة تكمن تفاصيل تهدد بقاءها.



هو الاســـم الذي يطلق   ”ربيع بـــراغ“ 
ســـريعة  الديمقراطيـــة  التجربـــة  علـــى 
الـــزوال التي حدثـــت في مـــا كان يعرف 
آنذاك بتشيكوســـلوفاكيا فـــي عام 1968، 
عندما أســـفرت حركة تحرير ناشـــئة في 
البلاد عن انتخاب قيـــادة الحكومة التي 
روّج فيهـــا بشـــكل خـــاص الأمـــين العام 
التشيكوســـلوفاكي  الشـــيوعي  للحـــزب 
لسياســـة  دوبتشـــيك  ألكســـندر 
الانفتـــاح والديمقراطيـــة. وهـــي تجربة 
الشـــعب  حيـــاة  فـــي  كبيـــر  ومنعطـــف 

التشيكوسلوفاكي.

ورغم ذلك، انتهى الأمر بشـــكل صادم 
عندمـــا عبّـــر الجيـــش الأحمـــر لاتحـــاد 
الســـوفياتية  الاشـــتراكية  الجمهوريات 
وجيـــش العديد مـــن دول حلف وارســـو 
الحدود التشيكية وأسقطوا تلك التجربة 
الديمقراطية حين اســـتولوا على السلطة 
بالقوة، وأجبر دوبتشيك على الاستسلام، 
وعانت البلاد مرة أخرى من الدكتاتورية 
لمـــا يزيد عن عقدين مـــن الزمن. وفي عام 
1989 انتصرت ما يسمّى بالثورة المخملية 

وأعادتها إلى الديمقراطية.

من أجل الحرية

(الترجمة  الفيلم التشيكي ”الموجات“ 
الحرفية للعنـــوان الأصلي فلني) يتناول 
مخـــاض تلك الحقبة الزمنية. والفيلم من 
كتابـــة وإخراج المخرج التشـــيكي جيري 
مادل، وهو ممثل تحول أيضا إلى صناعة 
الأفـــلام لعدة ســـنوات، بعـــد تدريبه في 
جامعة جان عاموس كومينسكي الخاصة 
بالإضافة إلى نيله درجة الماجســـتير في 
كتابة الســـيناريو في نيويورك كمخرج، 
وهذا هو فيلمه الروائي الثالث (بالإضافة 
إلـــى مسلســـلين تلفزيونيـــين قصيرين) 

كمخرج.
وتم اختيار الفيلم من قبل الأكاديمية 
لتمثيل  والتلفزيون  للســـينما  التشيكية 
جمهورية التشـــيك في جوائز الأوسكار. 
الفيلم مســـتوحى من القصـــة الحقيقية 
لمحطـــة إذاعية عامة تشيكوســـلوفاكية، 
تركّز الدرامـــا التي أخرجها جيري مادل 
حول شـــقيقين شـــابين خلال ربيع براغ 

وفي أعقاب غزو حلف وارسو.

الفيلم مستوحى من القصة الحقيقية 
لمجموعـــة مـــن الصحافيـــين مـــن مكتب 
للإذاعـــة  التقدمـــي  الأجنبـــي  التحريـــر 
التشيكوســـلوفاكية وتصميمهـــم الثابت 
علـــى تقـــديم أخبـــار مســـتقلة بعيدا عن 
إعلام الســـلطة إلى مستمعيهم بأيّ ثمن. 
لذلـــك، كان من المتوقـــع أن تكون النزاهة 
الشـــخصية العالية والحس الوطني من 
قبـــل جميع أعضـــاء هيئـــة التحرير في 
الإذاعـــة المعنية. ومع ذلك، بدأ النظام في 
تعقـــب عمـــل المحررين، يتصاعـــد عندما 
يصل تسجيل ســـري لتدخل الشرطة إلى 

المحررين وتخشى الحكومة من بثه.
يبـــدأ الوضع في مكتـــب التحرير في 
التغييـــر، رؤية تلـــك الظاهـــرة النابضة 
بالحيـــاة والمثيـــرة والمقفـــرة أخيـــرا من 
خـــلال مســـؤول غامض (تومـــاس) الذي 
جنـــده راديـــو تشيكوســـلوفاكيا والذي 
ســـيكون أحد رؤوس الحربة في الحركة 
الديمقراطيـــة. وكان لدى توماس هافليك 
( فويتـــش فودوتشودســـكي) أخ أصغـــر 
مســـؤول عن رعايته، الذي ســـيكون أمنه 
ســـببا للإكـــراه المســـتمر والضغط عليه 
ومســـاومته من قبل السلطات الشيوعية 
حتى يعمـــل بطل الرواية جاسوســـا في 

تلك المحطة الإذاعية.
تركـــز القصة على تومـــاس، ولكن ما 
يثير اهتمام المشـــاهد، الحديث عن رجل 
يوصف بأنه لا يحب السياســـة ولا يرغب 
في الدخول في القضايا السياسية، ولكن 
الظـــروف دفعتـــه في البدايـــة (والخوف 
على حياة شـــقيقه الأصغـــر) للتعاون مع 
مجموعـــة معارضين. تدفقت طاقة جديدة 
في مسار تشيكوسلوفاكيا بعد أن أصبح 
ألكســـندر دوبتشـــيك زعيما لهـــا في عام 
1968. دافع رجـــل الدولة عن الإصلاحات 
التـــي وســـعت حريـــة التعبيـــر وحماية 
الاقتصادية  والبرامـــج  الصحافة  حقوق 
التـــي تعطـــي الأولويـــة لأفـــراد الطبقة 
العاملـــة دون تعطيـــل الإطار الشـــيوعي 
للبلاد بشـــكل جـــذري. لكـــن الكرملين لم 
يستســـغ أو يقبل هذا التحول، لذا سعى 
الاتحاد الســـوفياتي إلى قمعهـــا بالقوة 
أرســـلت  العســـكري،عندما  وبتدخلهـــم 
الحكومـــة وحلفاؤهـــا في حلف وارســـو 

قوات لإنهاء ربيع براغ.
 بصفتـــه عامـــلا في المحطـــة، يصبح 
الشـــاب تومـــاس محوريا فـــي نضاله مع 
الصحافيـــين لتغطيـــة أزمـــة البـــلاد فور 
حدوثها. في هذه الأثناء، الأخ الأصغر سنا 
يشارك في اجتماعات ومظاهرات سرية مع 
نشطاء طلابيين آخرين يناضلون من أجل 
حرية التعبير. يستمع إلى محادثات مثيرة 
لميلان وينر (ستانيســـلاف ماجر) الأيقونة 
الليبرالية في الإذاعة التشيكوســـلوفاكية، 
وفي الليل يلصـــق الملصقات مع أصدقائه 
الأكبر سنا من الجامعة التي تندد بسياسة 

القمع والاستبداد.
يصنع جيري مادل فيلـــم إثارة حول 
فريق مـــن الصحافيـــين الذين يســـعون 
الأشـــهر  فـــي  الحقيقـــة  وراء  بإصـــرار 
التي ســـبقت ربيع براغ وأيـــام الاحتلال 
السوفياتي. الفيلم مستوحى من أحداث 
حقيقية صادفها   المخرج مادل   أثناء بحثه 
فـــي كيفية عمـــل مكتب الأخبـــار الدولي 
للإذاعة التشيكوسلوفاكية في الستينات. 
في ذلك الوقـــت، كان المكتب يديره ميلان 
وينـــر، وهو مديـــر عنيد بـــدأ بتغييرات 
الإذاعيـــة  المحطـــة  لمســـاعدة  تحريريـــة 
التـــي تقرهـــا الدولة علـــى التحايل على 
الرقابة. وشجع الصحافيين على التحقق 
مـــن المعلومـــات مـــن مصـــادر مســـتقلة 
(بـــدلا من تلـــك التـــي تقدمهـــا الحكومة 
التشيكوسلوفاكية) ودعا الآراء المعارضة 

إلى المناقشة.

فـــي مخاوفه  يبحث فيلـــم ”موجات“ 
الأخلاقية من خلال قصة حميمة لشقيقين 
يحـــاولان البقـــاء على قيد الحيـــاة. بعد 
وفاة والدهمـــا يتولى تومـــاس (فوجيك 
فودوجسكي) وهو شاب منعزل سياسيا 
الوصايـــة علـــى شـــقيقه المراهـــق باجا 
(أندريـــه ســـتوبكا) ووضعهـــم محفوف 

بالمخاطر.
 يبدأ   الفيلم بعـــرض بارع لاهتمامات 
المونتـــاج  يقـــدم  المتباينـــة.  الأخويـــن 
الافتتاحـــي توتـــرا مثيرا يحافـــظ عليه 
المخـــرج بذكاء طـــوال الفيلـــم، ويتخللها 
الأخ  للمتظاهريـــن،  فوضويـــة  مشـــاهد 
الأصغر (باجا) في مكان ما في وســـطهم، 
يصد الشرطة، مع مشاهد هادئة ومحلية 
لتوماس وهـــو يحمص الخبـــز ويتصل 
بالجيـــران بحثا عن شـــقيقه.  عند عودته 
إلـــى المنـــزل، أخبـــر باجـــا تومـــاس في 
دفعة متحمســـة مـــن الطاقة عـــن افتتاح 
في برنامج وينر الإذاعـــي. هناك اختبار 
للتقـــديم لوظيفة للعمل في المحطة ويريد 
باجا التقديم. يمنعه الأخ الأكبر (توماس) 
حماية لـــه، لكن الأخ الأصغر باجا، بعناد 
المراهقين المتمردين والأشقاء الصغار في 

كل مكان يتجاهله ويصرّ على التقديم.
 بطريقة ما ينتهي الأمر بكلا الأخوين 
في الاختبار، وفي تطور مثير للســـخرية، 
يحصل توماس على الوظيفة في الإذاعة 
اختار  تطـــور  وهو  التشيكوســـلوفاكية. 
إبقاءه ســـرا عن أخيـــه القاصر لحمايته، 
ويبدأ العمل مع المذيع الأسطوري ميلان 
فاينر (ستانيسلاف ).  يرحب وينر وفريقه 
المخلص بشـــدة بتوماس بحرارة، بما في 
ذلـــك الصحافية الوحيدة في الفريق فيرا 
شوفيتشـــكوفا (تانـــا بوهوفوفـــا). على 
الرغـــم من أنه تولى الوظيفة فقط لحماية 
شـــقيقه من السلطات، إلا أن توماس يجد 
نفســـه متأثرا بكاريزمـــا وينر في بلاغته 
في الحديث عن السلطة ورؤسائه، رافضا 
أن يصبـــح مجرد لســـان حـــال الحكومة 
الحاكمة. تأخذ الصحافية الشـــابة (فيرا) 
الإذاعي المبتدئ (توماس) تحت جناحها. 
بمجـــرد أن يقـــدم الاثنـــان تقريريـــن عن 
غيلان الشـــارع، يمكن الشـــعور بوضوح 
بضخامة حركة التحرير واحتمال العنف 

الموجه ضدها.
  عندما يبدأ مراسلونا في التفاعل مع 
المتظاهرين في الشـــوارع، تبدأ القضايا 
التـــي تغـــذي ربيع براغ فـــي الظهور في 
المقدمـــة بطريقة قائمة على الشـــخصية. 
وعندمـــا تشـــن الســـلطات حملـــة عنيفة 
علـــى أولئـــك الموجودين في الشـــوارع، 
فإننا ننشـــغل بالفعل في مصير أبطالنا 
المراســـلين. أي تهديد لهم يشعر به بشكل 
أعمـــق بســـبب الوقـــت الذي اســـتغرقه 
ســـيناريو مـــادل لجعلنـــا نهتـــم بهـــم، 
وبالتالـــي زيادة المخاطـــر.  يصل ذلك إلى 
ذروتـــه الأخلاقية عندما تركز الســـلطات 
علـــى نقطـــة الضعـــف فـــي فريـــق وينر 
المتجســـدة في الشـــاب (توماس) وخوفه 
على شـــقيقه الأصغر، الـــذي يمنح خيار 
أن يصبح مخبرا للســـلطات، وإلا ســـيتم 
إرســـال أخيه الأصغـــر إلـــى دار الأيتام 
ومصيـــر غير محدد في حالة عدم تعاونه 

معهم.
كان الوفـــاء بتعهده برعاية شـــقيقه 
مقدسا بالنسبة إلى توماس، لكن الإبلاغ 
عـــن زملائـــه الجـــدد يبدو أمـــرا لا يمكن 
تصـــوره. ومع ذلـــك، يجب اتخـــاذ خيار 

أخلاقـــي. ربما يمكـــن أن يقـــدم توماس 
بعـــض المعلومات الصغيرة عـــن الفريق 
دون إيذاء أي شـــخص ولكـــن بما يكفي 

للحفاظ على سلامة أخيه.

تغير المناخ السياسي

العمـــود الفقـــري لأي فيلـــم ناجـــح 
هو الســـيناريو، والدقة التـــي ابتكر بها 
مـــادل وجمع اللبنات الأساســـية لســـرد 
حكايته هي مصدر قوة فيلمه. بمســـاعدة 
الســـيناريو المحكـــم لفيليـــب مالاســـيك، 
لا تتراجع أبدا،  فإن وتيـــرة ”الموجـــات“ 
ويمـــزج التصويـــر الســـينمائي لمارتـــن 
زيران بسلاســـة بين اللقطـــات المعاصرة 
واللقطـــات الزمنية لوضع شـــخصياتنا 
بشـــكل معقول في مشـــهد بـــراغ الفعلي.  
يمتد هـــذا الإحســـاس بالتفاصيـــل إلى 
المشـــاهد داخـــل مكتـــب الأخبـــار، حيث 
يخلق مادل ديناميكية بين المراسلين، مع 
حركتهم المســـتمرة التي توضح تفانيهم 

العنيد للصحافة.
 تتحرك الأحداث فـــي فيلم ”  الموجات“   
بســـرعة بعد هذه اللحظات التأسيسية. 
يستخدم مادل حفنة من القفزات الزمنية 
لبنـــاء الزخـــم وترجمة الوتيـــرة المذهلة 
التي تغير بها المناخ السياســـي. الشاب 
توماس وبتشـــجيع من رئيســـه الحالي 
يتولـــى وظيفـــة فني فـــي محطـــة وينر 
الإذاعية. بمجرد دمجه في هذا الفريق مع 
المراسلين الجريئين، يتعلم توماس المزيد 
عن أساليب جمع الأخبار والبث الإذاعي 
ويبـــدأ فـــي تقدير قيمـــة ما يقاتـــل وينر 
ورفاقه مـــن أجله. يصبـــح صديقا لوينر 
الـــذي يعتبره مصـــدر إلهام لـــه، ينخرط 
في العمل مع فيـــرا (تاتيانا بوهوفوفا)، 
المترجمـــة التـــي يجدها الجميـــع باردة. 
 ولكن تماما كما يتأقلم توماس مع حياته 
الجديدة، يطلب منه رئيسه السابق (بعد 
أن هدده رجال الأمن والاســـتخبارات) أن 
يصبح مخبرا بشكل أساسي، يوافق على 

مضض.
يرتفع أداء فودوتشودســـكي في هذه 
اللحظات حيث يجد توماس الناعم الكلام 
نفسه في منطقة غامضة أخلاقيا. يومض 
شـــعور عميق بالأذى والقلـــق على وجه 
الممثل حيث تزن شـــخصيته الحيرة بين 
ألم الوشـــاية على زملائـــه والحزن على 
فقدان عائلته الوحيـــدة الباقية على قيد 
الحيـــاة، مما يعقـــد فهمنا لشـــخصيته. 
تستند قصة الشـــاب توماس إلى حقيقة 
أنـــه بعـــد فقـــدان كلا الوالديـــن، يعتني 
بشقيقه القاصر، الذي يمكن للسلطات في 
ظل ظروف معينـــة أن تأخذه منه. يتعين 
علـــى توماس أن يقرر ما إذا كان ســـيفقد 

أخاه أو ضميره المهني.
تبـــدأ الخلفية السياســـية التي تدور 
حولها قصة الأخوين بمسيرة من الطلاب 
الذيـــن خرجوا إلى الشـــوارع في أكتوبر 
1967 للاحتجـــاج علـــى انقطـــاع التيـــار 
الكهربائي في مهاجع جامعة ستراهوف 
إلى وســـط  تحت شـــعار ”نريـــد النور!“ 

براغ. لكنه تم تفريقها بوحشية.
تتفـــوق مشـــاهد الفيلم فـــي مجالات 
أخـــرى، لاســـيما عندمـــا يتعلـــق الأمـــر 
باســـتخدام للقطـــات الأرشـــيفية. ينثـــر 
المخـــرج هـــذه المقاطع في جميـــع أنحاء 
هـــذا الفيلـــم، وأحيانـــا يجعـــل اللقطات 
المحببـــة للمواطنـــين التشـــيكيين وهـــم 

يقتحمـــون الشـــوارع أثنـــاء احتجاج أو 
دبابات الاتحاد السوفياتي التي تتدحرج 
إلى بـــراغ تبدو غيـــر قابلـــة للتمييز في 
التأثيـــر مذهلة بطريقـــة جيدة. من خلال 
التركيز على عملية جمـــع الأخبار، يؤكد 
الفيلـــم علـــى أهميـــة التقارير المســـتقلة 
والأخلاقيـــة. قد يكون فيلـــم المخرج مادل 
بحث عـــن الصحافـــة وتأثيرهـــا، ويقدم 
قصصهـــا إذ لم تكن أكثـــر أهمية من أيّ 
وقـــت مضى. كان المكان الأكثر بروزا على 
وجـــه الأرض في ربيع براغ عام 1968 لمدة 
ســـبعة أشـــهر مجيدة، وازدهرت في ظل 
سياســـات الرئيس الإصلاحـــي المنتخب 
حديثا ألكســـندر دوبتشـــيك الذي أدخل 
فترة من التحرر السياســـي والاقتصادي 
التي أصبحـــت أعجوبة العالم  في طليعة 

ربيع براغ.
لقـــد أصـــرّ الصحافيـــون مـــن مكتب 
الأخبار الدولي للإذاعة التشيكوسلوفاكية 
علـــى موقفهم فـــي بث الأخبار المســـتقلة 
من مصادر موثوقة بـــدلا من اعتماد خط 
الحزب الشـــيوعي، وهو موقف شـــجاع 
أكســـبهم ولاء التشـــيك صغـــارا وكبارا. 
استمر نجاحهم حتى 21 أغسطس 1968، 
عندمـــا عبرت الدبابات الروســـية الأولى 
الحدود التشـــيكية. لاحـــظ المؤرخون في 
الكثير مـــن الأحيان أن من بين الأشـــياء 
الأولى التي تفعلها الأنظمة الاستبدادية 
عندمـــا تحاول الاســـتيلاء على الســـلطة 
هي الســـيطرة على وسائل الإعلام، وهي 
خطوة يمكننـــا رؤيتها تحدث في الداخل 
والخـــارج اليـــوم. وبغـــض النظـــر عـــن 
النتيجـــة. يذكرنا فيلـــم ”الموجات“ بأنها 
معركـــة يجب خوضهـــا إذا أردنا الحفاظ 
على شـــعلة الديمقراطيـــة حية في جميع 

أنحاء العالم.
واضحـــة  موســـكو  رســـالة     كانـــت 
”لـــن يكـــون هناك انحـــراف فـــي بوصلة 
أيديولوجيـــة النظـــام أو تغيـــر نهجـــه، 
حتى عام 1989 ســـتبقى رقبة البلاد تحت 
الحذاء الروســـي. هذه المجموعة الصعبة 
من الصحافيـــين والفنيين ســـاهموا في 
النضال ضد قمع الرقابـــة. كانت الإذاعة 

الوسيلة لتوصيل رسالة الثورة.

نحن نقف معكم

يقول مذيعو الأخبار لجمهورهم – من 
الطلاب الذين يحتجون في الشوارع إلى 
الأشخاص العاديين الذين يتجمعون في 
الكنيسة، ويصلون بالتناوب ويستمعون 
إلى أحدث ما توصلت إليه الترانزســـتور 
المحمول للكاهن – وهم يقاتلون رؤساءهم 
مـــن أجل الحق في قـــول الحقيقة. ”نحن 

نقف معك.“
إشـــارة إلى موجات   فيلم ”موجات“ 
الإذاعة ويتمحور حول النزاهة الصحفية 
والبطولـــة فـــي أحلك وأصعـــب الأوقات 
ومحاربـــة نظـــام يعنـــي ســـحق حريـــة 
التعبيـــر. يتعلـــق الأمر أيضـــا بمحاولة 
التمســـك بنوع من القواعد الأخلاقية في 
أوقـــات الترويـــج للخوف. يأتـــي الكثير 
من قوة قصة المخـــرج جيري مادل (التي 
كتبها أيضا) من خصوصية الشخصيتين 
ببعضهمـــا  وعلاقتهمـــا  الرئيســـيتين 

البعض وبمن حولهما.
 قاد ألكســـندر دوبتشـــيك وفـــدا إلى 
موســـكو للتفاوض على الانسحاب الذي 
تم رفضه. عندما عاد إلى براغ، عادوا إلى 

العمل كالمعتاد محبوســـين خلف الستار 
الحديدي. لكن الشـــعلة كانت مشـــتعلة. 
بعد عشـــرين عاما، ســـتكون هناك موجة 
أخـــرى مـــن الســـخط والثورة.   تشـــابك 
ناجـــح للغاية لجميـــع الوقائع المنظورة، 
صحفيو الإذاعة التشيكوسلوفاكية الذين 
يناضلون من أجل استقلال البث، الطلاب 
الذيـــن يناضلـــون من أجـــل حقوقهم في 
شـــوارع المدينة، تومـــاس هافليك يقاتل 
النظـــام في عملـــه وحياته الشـــخصية. 
عـــلاوة على ذلـــك، فإن التأثيـــر العاطفي 
للفيلم على المشـــاهد أقـــوى بكثير اليوم 
ممـــا كان عليه من قبل. والســـبب في ذلك 
هـــو عدد مـــن أوجه التشـــابه التي يمكن 
للمشـــاهد رؤيتهـــا مـــع الغزو الروســـي 
بـ17 جائزة  لأوكرانيا. فاز فيلم   “موجات  “ 

في المهرجانات.

فـــي النهايـــة: يتمحـــور الفيلم حول 
الأيـــام الأخيـــرة مـــن البـــث المجاني في 
كيـــف  قصـــة  إنهـــا  تشيكوســـلوفاكيا. 
المراســـلين  مـــن  قليـــل  عـــدد  اســـتخدم 
الشـــجعان فـــي مكتـــب الأخبـــار الدولي 
للإذاعة التشيكوســـلوفاكية كل الوسائل 
الممكنـــة للبقاء على الهـــواء لأطول فترة 
ممكنـــة خلال ربيع براغ عام 1968. شـــهد 
ربيع براغ غـــزو 250000 جندي من بعض 
دول حلف وارســـو، بما فـــي ذلك الاتحاد 
لقمـــع  لتشيكوســـلوفاكيا  الســـوفياتي، 

الاحتجاجات المدنية ضد النظام.
ما ستجده في الفيلم هو ”ريبورتاج“ 
موجـــه بشـــكل رائع حـــول حالـــة حرية 
التعبير وقدرتهـــا على إعطاء الأمل. أحد 
المنتجين هو يان دوبروفسكي، ابن إحدى 
الشـــخصيات التي تم تصويرها هنا. في 
الوقـــت الحاضـــر، عندما يمكننـــا قراءة 
مقابلات مـــع قدامى المحاربين في الغزو، 
نقول كيف أطلق مدفع رشاش من المتحف 
الوطني النـــار عليه وعلـــى المتظاهرين. 
ويتم إطلاق النار على الأخ الأصغر بافيل 
في الســـيارة مع الطلاب (قد يضيف ذلك 
علـــى الأقـــل بعـــض التلميح مـــن العمق 
إلى الحكايـــة ثنائية الأبعـــاد إذا تم فهم 
انعكاس توماس جيـــدا)، لكنه يغادر إلى 
النمسا وفي غضون أيام قليلة يكتب إلى 
المنـــزل أنه حصل على حـــق اللجوء، لكن 
توماس لا يذهـــب لرؤيته، على الرغم من 
أنه لم يهتم حقا بأيّ شـــخص آخر سوى 

شقيقه حتى اللحظة الأخيرة.
مـــن الواضح أيضا أن الأمر لا يتعلق 
بالدقـــة التاريخيـــة. على ســـبيل المثال، 
وهيئة  الإخوة،  الرئيســـية،  الشخصيات 
تحرير الإذاعة التشيكوســـلوفاكية تمجد 
نفســـها، لكـــن ميلان وينر نفســـه – وهو 
مناضـــل عظيم من أجل حريـــة التعبير – 
كان شـــيوعيا قويا، ويحتفل بماو تســـي 
تونغ ومؤلف أعمال مثل الصين الشعبية 
أو انتصـــار الفلاح الصينـــي، ناهيك عن 
صورة  التشيكوسلوفاكية  الإذاعة  حقيقة 

عن المقاتلين من أجل الحرية.

الفيلم يتمحور حول النزاهة 

الصحفية والبطولة في 

أحلك وأصعب الأوقات 

ومحاربة نظام يسحق 

الحريات

�

صحافيون ناضلوا ضد قمع الرقابة

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية
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السنة 47 العدد 13483 سينما
«موجات} يسترجع أحداث ربيع براغ بأعين الصحافيين

الفيلم يقدم لمحة عن التاريخ من خلال قصة شقيقين مكافحين
ــــــا أن نعود إلى التاريخ لنرى كم هو شــــــبيه باليوم في الكثير  ــــــا علين أحيان
مــــــن أحداثه، ومن ناحية أخرى فإن اســــــتعادة التاريخ لا تقف عند ســــــرد 
ــــــاول خفايا هذه الأحداث والعلاقات البشــــــرية وأعماق ما  الأحداث بل تن
حصــــــل بالفعل، وهذا ما نجح فيه فيلم ”موجات“ الذي صور اجتياح براغ 

وربيعها المغدور.

ما ستجده في الفيلم هو 

«ريبورتاج} موجه بشكل 

رائع حول حالة حرية 

التعبير وقدرتها على 

إعطاء الأمل

علي المسعود
ركاتب عراقي



 دبــي - أكدت شـــركة غوغـــل أن الذكاء 
الاصطناعـــي يمتلـــك القدرة علـــى إحداث 
تأثيـــر تحولي حقيقـــي في مجـــال العمل 

الاستخباراتي والأمن السيبراني.
كبيـــر  هولتكويســـت  جـــون  وقـــال 
المحللين في مجموعة استقصاء معلومات 
التهديدات لدى شـــركة غوغل في تصريح 
لوكالـــة أنباء الإمـــارات (وام) على هامش 
أن   ،2025� غلوبـــال  ”جيســـيك  فعاليـــات 
الذكاء الاصطناعـــي يثبت فعاليته الكبيرة 
في معالجـــة كميات هائلة مـــن المعلومات 
وتلخيصهـــا وهـــو أمر بالـــغ الأهمية عند 
محاولة شـــرح المخاطر لصناع القرار وهو 
جوهـــر عمل الاســـتخبارات وهناك الكثير 
من العمـــل الروتيني الذي يســـتهلك وقت 
المحللـــين، والـــذكاء الاصطناعي يســـاعد 

فـــي تقليص هذا الجهد بشـــكل ملحوظ ما 
يسمح للمحللين بالتركيز على المهام التي 

تتطلب التفكير والتحليل البشري.
ولفـــت إلـــى أن الـــذكاء الاصطناعـــي 
يقـــدم فائدة كبيرة في تحليـــل البرمجيات 
الخبيثـــة، ففـــي الســـابق عنـــد اكتشـــاف 
برنامج خبيث جديد كنـــا نحتاج إلى أيام 
مـــن العمل اليـــدوي لتحليلـــه والآن يمكن 
للـــذكاء الاصطناعـــي أن يجـــري تحليـــلا 
عكســـيا أوليا لهذا النوع مـــن التهديدات 
بســـرعة ما يمكننا من اتخاذ قرارات أكثر 

ذكاء في وقت أقصر.
أشـــار  بالمخاطـــر،  يتعلـــق  وفيمـــا 
الأكبـــر  التهديـــد  أن  إلـــى  هولتكويســـت 
يكمن فـــي إمكانية وصـــول الخصوم إلى 
نماذج الذكاء الاصطناعـــي، فهناك نماذج 

مفتوحـــة تطورها شـــركات أو دول أخرى 
وبعضها متاح في الســـوق الســـوداء دون 
ضوابط أمنية للاســـتخدام، والأبرز حتى 
الآن من قبل الخصوم يتمثل في الهندســـة 
الاجتماعية مثل إنشـــاء صـــور أو مقاطع 
فيديـــو أو محادثات مزيفـــة لخداع الأفراد 
وتحفيزهم على النقر على روابط ضارة أو 

فتح ملفات خبيثة.
وأضاف أن هذا النوع من الاســـتخدام 
ليـــس جديـــدا تماما فقـــد كانـــت الأدوات 
تتيح فعل ذلك  التقليدية مثل ”فوتوشوب“ 
من قبل لكن الذكاء الاصطناعي يسرّع هذه 
العمليـــات ويزيد من كفاءتهـــا، معربا عن 
القلق من الاســـتخدامات المستقبلية ولذلك 
نخصـــص وقتـــا كبيـــرا لمراقبة الأنشـــطة 

العدائية في هذا المجال.

وأكد أهمية تبنـــي الذكاء الاصطناعي 
بحذر ووعي وقـــال إن الذكاء الاصطناعي 
أداة قويـــة وعلينـــا اســـتخدامها لتقليـــل 
الأعبـــاء عن البشـــر وتعزيـــز قدرتنا على 
مـــع  المتزايـــدة  للتهديـــدات  الاســـتجابة 
الاســـتمرار فـــي مراقبـــة وتقييـــم مخاطر 

استخدامه من قبل الجهات الخبيثة.
من جانبه أكـــد جميل أبوعقـــل المدير 
الإقليمـــي لهندســـة النظـــم لـــدى خدمات 
غوغـــل كلاود الأمنية أهميـــة التعاون بين 
مختلـــف القطاعـــات في المنطقـــة وخاصة 
بين القطاعـــين الأكاديمي والتقني لتطوير 
قـــدرات الأمن الســـيبراني، لافتـــا إلى أن 
الاســـتثمار في تأسيس أكاديميات ومراكز 
تدريـــب متخصصة في الأمن الســـيبراني 
هـــو أمر بالـــغ الأهمية لمواكبـــة التحديات 
والتهديـــدات المســـتمرة في هـــذا المجال، 
و“فـــي غوغل كلاود نؤمن بقـــوة بالتعاون 
بين الجامعـــات والقطاع التقنـــي لتطوير 
الجيل القادم من الخبراء في هذا المجال.“

وأشـــار إلـــى أن العديد من المشـــاريع 
التـــي يتم العمل عليهـــا حاليا تختلف في 
أحجامها وطبيعتها من بلد إلى آخر إلا أن 
التهديدات الأمنية المتنوعة تستدعي حلولا 
مرنـــة ومتطورة ويتـــم التركيز على تمكين 
الجامعـــات والمراكز البحثيـــة في المنطقة 
مـــن تطوير مهـــارات وقـــدرات الطلاب في 
مجال الأمن السيبراني من خلال شراكات 
إستراتيجية، وهذا التعاون سيسهم بشكل 

كبير في بناء بيئة آمنة ومستدامة.
وأوضح أن المشـــروع الذي يتم العمل 
عليـــه حاليـــا يعـــدّ واحـــدا من المشـــاريع 
الرئيســـية التي تهدف إلى تعزيز التعاون 
والتقنـــي  الأكاديمـــي  القطاعـــين  بـــين 
وتوفيـــر فـــرص تعليمية متطـــورة تواكب 
احتياجـــات الســـوق المتزايدة فـــي مجال 
الأمـــن الســـيبراني، لافتـــا إلـــى أن ”دعم 
التعليـــم الأكاديمـــي في مجـــالات التقنية 
والأمـــن الســـيبراني هـــو حجـــر الزاوية 
لبناء مســـتقبل آمن وهو جزء أساسي من 
إســـتراتيجيتنا لتطوير قدرات المنطقة في 

هذا القطاع الحيوي.“

 بكيــن - هـــل تمنيت يومـــا أن تفهم ما 
يحاول قطـــك قوله لك؟ شـــركة تكنولوجيا 
صينية تستكشـــف مـــا إذا كان من الممكن 
ترجمة ذلك المواء الغامض إلى لغة بشرية 

باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقدمت شـــركة بايـــدو، المالكـــة لأكبر 
محرك بحـــث في الصين، طلبـــا للحصول 
علـــى بـــراءة اختـــراع لـــدى إدارة الملكية 
الفكريـــة الوطنيـــة الصينيـــة، تقترح فيه 
نظامـــا لتحويل الأصـــوات الحيوانية إلى 
لغة بشـــرية، وفقـــا لوثيقة بـــراءة اختراع 

نُشرت هذا الأسبوع.
ولطالمـــا حـــاول العلمـــاء فـــك شـــفرة 
تواصـــل الحيوانات، وتمثل براءة اختراع 
بايدو أحدث محاولة للاستفادة من الذكاء 

الاصطناعي لتحقيق ذلك.
وتوضـــح وثيقـــة الطلـــب أن النظـــام 
ســـيجمع بيانـــات من الحيوانات، تشـــمل 
الســـلوك،  وأنماط  الســـمعية،  الأصـــوات 
والإشـــارات الفســـيولوجية، والتي ستتم 
معالجتها ودمجها مســـبقا قبل إخضاعها 
لتحليل يعتمـــد على الـــذكاء الاصطناعي 
يهدف إلى التعرف علـــى الحالة العاطفية 
للحيـــوان. ثم يتـــم تحويل هـــذه الحالات 
العاطفية إلى معانٍ دلالية وتُترجم إلى لغة 

بشرية.
وقالت بايدو في وثيقة براءة الاختراع 
إن النظام قد يتيح ”تواصلا عاطفيا أعمق 
وفهمـــا أفضل بـــين الحيوانات والبشـــر، 
ما يحســـن من دقة وكفـــاءة التواصل بين 

الأنواع.“
وقال متحدث باســـم بايـــدو، ردا على 
ســـؤال حول موعـــد إمكانيـــة تحويل هذه 
البـــراءة إلـــى منتج فعلي، ”هنـــاك اهتمام 
كبير بتقديمنـــا طلب براءة الاختراع.. لكن 
المشروع لا يزال حاليا في مرحلة البحث.“

وكانـــت بايـــدو مـــن أوائل الشـــركات 
الصينية الكبرى التي اســـتثمرت بشـــكل 
كبير فـــي الذكاء الاصطناعـــي بعد إطلاق 
”تشـــات جي بـــي تي“ من شـــركة  شـــركة 

”أوبن إيه آي“ في عام 2022.
عـــن  الماضـــي  الشـــهر  كشـــفت  وقـــد 
أحـــدث نمـــوذج ذكاء اصطناعـــي لديهـــا 

”إرنـــي 4.5 تيربـــو”، وقالت إنـــه يضاهي 
أفضـــل ما فـــي الســـوق من حيـــث نتائج 
اختبارات المعايير، إلا أن روبوت المحادثة 
”إرني“ لم يحقق انتشـــارا واســـعا وســـط 

منافسة شرسة.

وتجري جهـــود عديدة خـــارج الصين 
لفهـــم ما تحاول الحيوانـــات التعبير عنه. 
فمنذ عام 2020، يســـتخدم باحثون دوليون 
في مشـــروع  ”مبـــادرة ترجمـــة الحيتان“ 
التحليل الإحصائي والـــذكاء الاصطناعي 
لفهم كيفية تواصل حيتـــان العنبر، بينما 
يعمل مشـــروع ”إيرث سبايسز بروجكت“، 
وهو منظمة غير ربحية تأسست عام 2017 
ويدعمها مؤسس ”لينكد إن“، ريد هوفمان، 
على اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي أيضا 

لفك رموز تواصل الحيوانات.
وقـــد أثـــارت تقاريـــر وســـائل الإعلام 
المحليـــة عـــن طلب بـــراءة اختـــراع بايدو 
نقاشـــا واســـعا على منصـــات التواصل 

الاجتماعي الصينية الأربعاء الماضي.
فبينما أعـــرب البعض عن حماســـهم 
لإمكانيـــة فهـــم حيواناتهم الأليفة بشـــكل 
أفضل في المستقبل، أبدى آخرون شكوكهم.

وكتب أحـــد المســـتخدمين على منصة 
مثيـــرة  تبـــدو  الفكـــرة  أن  ”رغـــم  ويبـــو 
للإعجـــاب، إلا أننـــا في حاجة إلـــى رؤية 

أدائها في التطبيقات الواقعية.“
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ذكاء

 واشــنطن - أعلنـــت شـــركة أبـــل أنها 
تـــدرس بجديـــة إعـــادة تصميـــم متصفح 
”ســـفاري“ علـــى أجهزتهـــا، بحيـــث يركّز 
على محـــركات البحث المدعومـــة بالذكاء 
تُحـــدث  قـــد  خطـــوة  فـــي  الاصطناعـــي، 
تحوّلا جذريـــا في صناعـــة التكنولوجيا، 
ويُعتقد أنها تأتـــي نتيجة احتمال انتهاء 
شـــراكتها الممتـــدة مـــع غوغل، بحســـب 

تقرير لبلومبيرغ.
الأول  النائـــب  كيـــو،  إدي  وصـــرّح 
لرئيس أبل للخدمات، بهذه الخطوة خلال 
شهادته يوم الأربعاء الماضي في الدعوى 
القضائيـــة التـــي رفعتهـــا وزارة العـــدل 
الأميركية ضد شـــركة ”ألفابـــت“، المالكة 

لمحرك غوغل.
وتتناول القضيـــة صفقة تقدر قيمتها 

بـ20 مليار دولار سنويا، تتيح 
لغوغل أن تكون محرك البحث 

الافتراضي على ”سفاري“. وفي 
حال أُجبر الطرفان على 
إنهاء الاتفاق، فقد يؤدي 
ذلك إلى تغييرات جذرية 

في تجربة مستخدمي أيفون 
ومنتجات أبل الأخرى.

لكن القضية تتجاوز 
هـــذا الاتفـــاق. إذ بـــدأت 

المعتمدة  البحث  محركات 
على الذكاء الاصطناعي بجذب 

اهتمام متزايد من المستخدمين. وأوضح 
كيو أن عدد عمليات البحث على ”سفاري“ 
تراجـــع للمـــرة الأولـــى الشـــهر الماضي، 
مرجعا الســـبب إلى اعتماد المستخدمين 

على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأشـــار كيو إلى أن محـــركات البحث 
المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ”أوبن 
إيه آي“، و“بيربليكســـيتي“، و“أنثروبيك“ 
قـــد تحـــلّ محـــل محـــركات تقليديـــة مثل 
غوغـــل، مضيفـــا أن أبـــل تخطـــط لإدراج 
هذه الخيـــارات مســـتقبلا ضمن متصفح 
”ســـفاري“، مشـــيرا إلى أن هذه المحركات 

لا تزال في حاجة إلى تحسين.
وقال كيـــو ”قبل الـــذكاء الاصطناعي 
لـــم يكن هنـــاك بديل حقيقـــي لغوغل، لكن 
دخول لاعبين جدد بمقاربات مختلفة قلب 

المعادلة“.
ويمثّـــل هذا التغيير خطـــوة مفصلية 
لهاتـــف أيفون، ولشـــركة تمتلـــك أكثر من 
مليـــاري جهاز نشـــط حول العالـــم. فمنذ 
2007، اعتاد المســـتخدمون على استخدام 
غوغل للبحث، أما الآن، فالعالم يقترب من 
مرحلة جديـــدة تهيمـــن عليها أدوات 

الذكاء الاصطناعي المتعددة.
واعتبر مستثمرون 
أن شهادة كيو تمثل 
إشارة إنذار لكل من 
أبل وألفابت، لاحتمال 
التخلي عن صفقة تُعد 
من الأكثر ربحية في 

الصناعة.
أبـــل  تتيـــح  وحاليـــا، 
اســـتخدام ”شـــات جي بي تي“ 
عبر المساعد ”سيري“،  من ”أوبن إيه آي“ 
ومن المتوقع أن تضيف محرك ”جيميني“ 
مـــن غوغل لاحقا هـــذا العـــام، كما تدرس 
الشـــركة خيارات أخرى مثل ”أنثروبيك“، 
و“بيربليكســـيتي“، ومحرك ”ديب ســـيك“ 

الصينـــي، و“غروك“ من شـــركة ”إكس إيه 
آي“ التابعة لإيلون ماسك.

وأوضح كيو أن اتفـــاق أبل مع ”أوبن 
إيه آي“ يســـمح بدمج المزيـــد من مزودي 
خدمات الذكاء الاصطناعي في أنظمة أبل، 
بما في ذلك أدوات طورتها الشركة داخليا.

وأضـــاف أنه قبل اختيار ”شـــات جي 
بـــي تي“ ضمن منصة ”أبـــل إنتليجينس“ 
فـــي“�iOS 18، أجـــرت الشـــركة مقارنة مع 
غوغـــل، لكنهـــا رفضت شـــروطا طرحتها 
الأخيـــرة، ولم تكن موجودة في اتفاقها مع 

”أوبن إيه آي“.

وأشـــار كيـــو إلـــى أن وتيـــرة التطور 
التكنولوجـــي قـــد تجعـــل أجهـــزة أيفون 
غيـــر ضرورية بعد عشـــر ســـنوات، قائلا 
”قـــد يبـــدو ذلـــك غريبـــا، لكـــن التحولات 
الحقيقـــي  الســـبيل  هـــي  التكنولوجيـــة 
للمنافســـة، والذكاء الاصطناعي أحد أبرز 

هذه التحولات“.
ورغم أن محـــركات الذكاء الاصطناعي 
ما زالـــت في حاجـــة إلى تحســـين جودة 
فهـــارس البحـــث، يـــرى كيـــو أن ميزاتها 
الأخرى تفوق كثيرا مـــا توفره المحركات 
التقليديـــة، وقـــد تدفع المســـتخدمين إلى 

التحول نحو استخدامها.
وقال ”يوجد تمويـــل كافٍ، وعدد كافٍ 
من الشـــركات الكبـــرى، بحيـــث لا أرى ما 

يمكن أن يمنع هذا التحول“.
وتوقّع كيو اســـتمرار تحســـن نماذج 
اللغـــة الكبيـــرة، وهـــي الأســـاس للـــذكاء 
ســـيمنح  ممـــا  التوليـــدي،  الاصطناعـــي 

المســـتخدمين المزيد من الأسباب لتغيير 
سلوكهم في البحث.

ورغـــم ذلـــك، لا يزال كيـــو يفضل بقاء 
غوغـــل كمحـــرك البحـــث الافتراضـــي في 
”ســـفاري“، محـــذرا مـــن تأثيـــرات فقدان 
الإيرادات التي توفّرها هذه الشراكة، التي 

تُعد من الأكثر ربحا لأبل.
ويشـــرف كيو على خدمـــات مثل ”آي 
كلاود“، و“تـــي في بلس“، و“أبل ميوزيك“، 
ويُعرف بدوره الحاسم في عقد الصفقات. 
وأيّ خســـارة في عائـــدات البحث قد تؤثر 
ســـلبا على نتائج قســـمه، علما بأن قطاع 
الخدمات حقق رقما قياسيا في مارس بلغ 

26.6 مليار دولار.

وقـــد يتعرض هذا القطـــاع للمزيد من 
الضغـــوط الماليـــة بعد أن أمـــر قاضٍ أبل 
بالسماح للمطورين الأميركيين باستخدام 
وسائل دفع بديلة خارج متجر التطبيقات، 
ما يهدد بخسارة عمولات تصل إلى 30 في 

المئة من كل عملية شراء.
وفـــي العـــام الماضـــي، وسّـــعت أبل 
شـــراكتها مـــع غوغل لتشـــمل دمـــج ميزة 
فـــي خاصيـــة ”الـــذكاء  ”غوغـــل لينـــس“ 
البصـــري“ علـــى أجهزة أيفـــون الحديثة، 
ما يتيـــح للمســـتخدمين التقـــاط الصور 

وتحليلها بالذكاء الاصطناعي من غوغل.
وأشـــار كيو أيضا إلـــى أن الاتفاق مع 
من مايكروسوفت، وهو أحد  محرك ”بينغ“ 

الخيـــارات المتاحة في ”ســـفاري“، يُجدد 
سنويا حاليا.

تجدر الإشـــارة إلـــى أن تقنيات الذكاء 
الاصطناعي فـــي أبل متأخرة نســـبيا عن 
المنافســـين، إذ لا تمتلـــك الشـــركة محرك 
بحـــث خاصـــا بهـــا، وســـبق أن أجّلـــت 
تحديثات رئيســـية لمســـاعدها ”ســـيري“ 
كان من المفتـــرض أن تعتمد على بيانات 
دقـــة  لتحســـين  الشـــخصية  المســـتخدم 

الردود.
ومـــن المنتظـــر أن تكشـــف أبـــل عـــن 
تحديثات جديدة لمنصة ”أبل إنتليجينس“ 
خلال مؤتمرها السنوي للمطورين المقرر 

في 9 يونيو المقبل.

تركيز جديد على محركات البحث المعتمدة 
على الذكاء الاصطناعي

صعود أدوات الذكاء الاصطناعي

في ظل التحولات المتســــــارعة التي يشــــــهدها قطاع التكنولوجيا، بدأت أبل 
بإعادة النظر في إستراتيجياتها المرتبطة بمحركات البحث داخل أجهزتها، 
خصوصا في متصفح ”ســــــفاري“، وذلك بالتزامن مع صعود أدوات الذكاء 
الاصطناعــــــي وتزايد اعتماد المســــــتخدمين عليها، ما يهــــــدد هيمنة غوغل 
كمحــــــرك البحــــــث الافتراضي على أجهزة أبل، وهــــــو توجه جديد قد يمهد 

لعصر جديد من التنافس التقني.

أبل تدرس إعادة تصميم متصفح «سفاري»

الخوارزميات تغيّر قواعد اللعبة 
في تعزيز الأمن السيبراني

بايدو تسعى لترجمة الأصوات 
الحيوانية إلى لغة بشرية

استجابة وسرعة في تحليل البيانات

محركات الذكاء الاصطناعي 
لها ميزات تفوق كثيرا ما 

توفره المحركات التقليدية، 
وقد تدفع المستخدمين إلى 

التحول نحو استخدامها

تحليل الرموز الحيوانية 
بالذكاء الاصطناعي 

ثم تحويل هذه الحالات 
العاطفية إلى معانٍ دلالية 

وتترجم إلى لغة بشرية
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الشــــيخوخة  ملامــــح  تبــــدأ   - لنــدن   
بالظهور على أجســــاد الأشــــخاص بطرق 
مختلفة، مع تقدمهم في العمر، وأحد أكثر 
هذه التغيــــرات وضوحا هو ذلك الانحناء 

التدريجي الذي يظهر في أعلى الظهر.
وأصبــــح انحناء الظهــــر ظاهرة تهدد 
الصغار قبل الكبار في عصر التكنولوجيا 
والعمل المكتبي، وسرعان ما يتحول إلى 
مشــــكلة صحية تؤثر على جــــودة الحياة 

بأكملها.
ويشــــرح الأطباء أن العمــــود الفقري 
الســــليم يتميز بانحنــــاءات طبيعية على 
شــــكل حــــرف ”آس“، لكن المشــــكلة تبدأ 
عندمــــا يــــزداد الانحناء الصــــدري عن 40 
درجة، وهو ما يعرف طبيا بفرط الحداب. 
وهــــذه الحالــــة لم تعد تقتصــــر على كبار 
الســــن كما كان يعتقد سابقا، حيث تشير 
الإحصائيــــات الحديثــــة إلــــى أن 40 فــــي 
المئة من الأشــــخاص في منتصف العمر 

يظهرون علامات مبكرة لهذا الانحناء.
واللافــــت في الأمر أن هذا التحول في 
بنيــــة العمود الفقري يأتي نتيجة لعوامل 
نمــــط الحيــــاة الحديــــث أكثر مــــن كونه 
جزءا طبيعيا من الشــــيخوخة. فالساعات 
الأشــــخاص  يقضيهــــا  التــــي  الطويلــــة 
منحنين على هواتفهم الذكية – في ظاهرة 
تضع  تعــــرف باســــم ”عنــــق الهاتــــف“ – 
ضغطا يعــــادل 27 كيلوغراما على فقرات 
الرقبة. كما أن الجلوس المكتبي الخاطئ 
لثمانــــي ســــاعات يوميــــا يكفــــي لإحداث 
اختلالات عضلية تدفــــع بالظهر تدريجيا 

نحو الانحناء.
الطبيعــــي  العــــلاج  خبــــراء  ويؤكــــد 
أن ”حــــداب الوضعيــــة“ الناتــــج عن هذه 
العادات يمكن تصحيحه بنسبة كبيرة إذا 
تم اكتشــــافه مبكرا. والحل يبدأ بتمارين 
بســــيطة لا تتجاوز 15 دقيقة يوميا، تركز 
علــــى تقويــــة عضــــلات الظهــــر العلوية 

وتحسين مرونة الصدر.
كما أن تعديل وضعية الجلوس بحيث 
تكون الشاشــــة بمســــتوى العيــــن، وأخذ 
فتــــرات راحة كل نصف ســــاعة، يمكن أن 

يحدث فرقا كبيرا.
أما بالنســــبة لكبار السن، فإن القصة 
تأخــــذ منحــــى مختلفــــا. وهنــــا يصبــــح 

الانحنــــاء نتيجــــة لتغيــــرات هيكلية في 
العمود الفقري نفسه، خاصة تلك الكسور 
الانضغاطية الصغيرة التي تحدث بسبب 
هشاشــــة العظام. وهذه الكســــور التي قد 
تحــــدث دون أي ألــــم واضح، تســــهم في 
زيادة الانحناء تدريجيا، ما قد يؤثر حتى 

على وظائف التنفس والهضم.
ويمكن الوقاية مــــن هذه المضاعفات 
عبــــر إتباع ثلاث خطوات أساســــية وهي 
بالكالســــيوم  الغنية  الســــليمة  التغذيــــة 
وفيتامين ”د“، وممارسة تمارين المقاومة 
التي تركز علــــى تقوية العضلات الداعمة 
للعمــــود الفقــــري وتحافــــظ علــــى كثافة 
العظــــام، والفحوصات الدورية بعد ســــن 
الأربعين للكشــــف عــــن أي علامات مبكرة 
لهشاشــــة العظــــام. كمــــا أن تمارين مثل 
اليوغــــا والبيلاتس أثبتــــت فعاليتها في 
تحســــين التــــوازن والوضعيــــة العامــــة 

للجسم.
ويقــــول الدكتور أحمــــد عبدالرحمن، 
أســــتاذ جراحة العظام ”الظهر المستقيم 
ليــــس رفاهيــــة، بل ضــــرورة للحفاظ على 
وظائــــف الجســــم الحيويــــة. والبــــدء في 
منتصف العمر ببرنامــــج وقائي قد يوفر 

عليك سنوات من الألم والمعاناة لاحقا.“
ويصــــاب معظم النَاس بألم في الظَهر 
في مرحلة ما من حياتهم، وعلى الرغم من 
ألمه فإنه ليس خطيرًا في معظم الحالات. 

ويســــتمر الأَلَم عمومًا مــــن عدة أَيام حتى 
عــــدة أَسَــــابِيع، وعَــــادَة ما يشــــفى بعد 6 

أَسَابِيع.
المسَبَبات الأكثر شــــيوعًا لألَم الظهر 
هي إجهاد العضلات والأربطة، أو تآكلها 
ة الســــيئة، أو الشد  وتمزقها، أو الوَضعِيَّ

العضلي.

ويسبب الجلوس لفترات طويلة أمام 
الكمبيوتر مشــــكلَة متزايدة في أَلَم الظَهر 
أو انحنائــــه، بغــــض النظــــر عــــن جودة 
وَضعِيــــة الجلوس، يجب علــــى المرء أن 
يقف من وقتٍ لآخــــر، حيث ينصح خبراء 
ة القيــــام باِســــترَاحة كل 30 دَقِيقَة  الصِحَّ

لمدة لا تقل عن دَقِيقَة إلى دقيقتين.
المتكررة  القصيرة  الاِسترَاحات  ولأنّ 
خــــلال العمــــل المجهد أفضــــل للظَهر من 
اِســــترَاحات طويلة بعدد أقل، فهي تعطي 

فرصة للعضلات للاسترخاء.

 موســكو - لم تؤكــــد البحوث العلمية 
حتــــى الآن فوائــــد مــــا يعــــرف بالصيام 
المتقطــــع أو مــــا يطلــــق عليــــه مصطلح 
”الصيام العلاجي“، وفق ما أشــــارت إليه 
الدكتورة أوكســــانا ميخايلوفا أخصائية 

الغدد الصماء وخبيرة التغذية.
ولكــــن وفقا لها، فإن البيانات العلمية 
تشير إلى عكس ذلك تماما، حيث قد تُلحق 
هذه الممارســــة أضــــرارا صحية خطيرة. 
وتوضح الدكتورة أن الصيام ينقسم إلى 

نوعين:
الصيــــام القصير، وهو الامتناع التام 
عــــن تناول الســــعرات الحرارية لمدة تقل 
عــــن 72 ســــاعة، والصيام الطويــــل الذي 

يتجاوز مدته أربعة أيام.
وقالــــت ميخايلوفــــا ”للصيــــام آثــــار 
إيجابيــــة موثقة علميــــا، أهمها انخفاض 
وزن الجسم بنسبة من 2 إلى 10 في المئة 
من القيمة الأساســــية، تبعا لمدة الصيام، 
وتحسن ملحوظ في مستويات الغلوكوز 
والأنســــولين، مع زيادة حساسية الجسم 

للأنسولين.“
وتؤكد الطبيبة أن هذه التحســــينات 
الأيضيــــة مؤقتة، حيث تعود المؤشــــرات 
إلى مســــتوياتها الأصلية خــــلال أيام أو 
أسابيع من انتهاء الصيام، دون أن تحقق 
فوائد صحيــــة دائمة. أما فــــي ما يخص 
فقدان الوزن، فتشــــير الدراســــات إلى أنه 
غير صحــــي من الناحية الفســــيولوجية، 
حيــــث يتكون الــــوزن المفقــــود من 66 في 
المئة من الكتلــــة العضلية، و33 في المئة 

فقط من الدهون.
وتحذر قائلة ”قــــد يؤدي فقدان الكتلة 
العضليــــة إلــــى تطــــور هشاشــــة العظام 
وزيادة خطر الســــمنة الحشــــوية وتفاقم 
مقاومــــة الأنســــولين ومضاعفات صحية 

أخرى.“
وتشــــرح أن ”المشــــكلة تكمــــن في أن 
الإنســــان يبدأ بفقــــدان كتلتــــه العضلية 
بشكل طبيعي بعد سن الثلاثين، وتصبح 
عملية استعادة هذه الكتلة شبه مستحيلة 
بعد الخمســــين. لذا فإن أي فقدان إضافي 
للعضــــلات بســــبب الصيــــام ســــتكون له 

عواقب صحية سلبية طويلة الأمد.“
وتحــــذر الطبيبــــة مــــن أن الصيام قد 
يــــؤدي إلــــى مضاعفات صحيــــة خطيرة، 

أبرزها:

● اضطرابــات أيضيــة: تطور الحماض 
الأيضي أو الحالـــة الكيتونية، حيث يلجأ 
الجســـم إلى اســـتهلاك الدهـــون كمصدر 
للطاقـــة، مـــا ينتج عنـــه أجســـام كيتونية 

سامة.
● تأثــيرات ضارة على الجهــاز الهضمي: 

إسهال، اضطرابات معوية، وآلام بطنية.
صـــداع  ونفســية:  عصبيــة  تأثــيرات   ●
شـــديد، ضعف الوظائف الإدراكية، تقلبات 

مزاجية، احتمالية الإصابة بالاكتئاب.
● مخاطــر صحية إضافية: زيادة قابلية 
الإصابـــة بالأمـــراض المعديـــة، وتفاقـــم 
الأمراض المزمنة (خاصة أمراض الجهاز 

الهضمي، ارتفاع الضغط، والسكري).

وتؤكد ”يُحظر تماما الصيام العلاجي 
لدى المرضـــى المصابين بأمراض مزمنة، 
والأطفال، وكبار السن، حيث قد يؤدي إلى 

تفاقم حالتهم الصحية بشكل خطير.“
وتشـــير الطبيبـــة إلـــى أن الأدبيـــات 
مـــن  حـــالات  أيضـــا  تصـــف  العلميـــة 

بالصيام،  المرتبطة  الخطيرة  المضاعفات 
وخاصة تطور الانســـداد الوريدي العميق 
بحلول نهاية الأسبوع الثاني من الصيام، 
وذلك بسبب حدوث الجفاف أثناء الصيام، 
على الرغم من أن الشخص يستطيع شرب 
كميـــة كافية من الســـوائل. كما يرتبط هذا 
بخطر الإصابة بنقص البروتين، وبالتالي 

مشكلات في التوازن المائي.
وتقول ”يسعى الصائمون كقاعدة إلى 
التخلص من الســـموم، أي تطهير الجسم. 
إلا أنهـــم، علـــى العكس من ذلـــك، يلحقون 
الضـــرر بصحتهـــم، إذ لا يتناولون أطعمة 
غنية بالمـــواد المفيـــدة لفتـــرات طويلة. 
ونتيجـــة لذلـــك، تســـتنفد احتياطياتهـــم 
بســـرعة، ما يزيد من الإجهاد التأكســـدي 
ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة. 
إضافـــة إلى ذلك، تتعطـــل عملية التخلص 
من الســـموم نفســـها أثناء الصيـــام، لأن 
جميـــع قوى الجســـم تكـــون موجهة نحو 
الحفاظ على الحياة. ونتيجة لذلك، يســـوء 

عمل جميع أنظمة التخلص من السموم.“
البعـــض  أن  إلـــى  الطبيبـــة  وتشـــير 
يســـتخدم الحقن الشـــرجية أثناء الصيام 
بدلا من التطهير. وهـــذه العملية يمكن أن 
تسبب أضرارا خطيرة لأن الحقن الشرجية 
في الواقـــع تزيل كمية كبيرة من البكتيريا 
المفيدة التي تعيش عادة في الأمعاء. وإذا 
أصبحـــت هذه العمليـــة منتظمة، تزيد من 
خطر إصابة الأجزاء الســـفلى من الأمعاء 

بالأمراض.

 واشنطن - يشير خبراء اللياقة البدنية 
إلى أن عملية شيخوخة الجسم تبدأ بعد 
ســـن 65 عاما لدى الأشـــخاص المدربين 
وغير المدربيـــن، لكن لا يمكن اعتبار ذلك 

”حكما“ نهائيا.
ووفقـــا للدكتـــور كيريل بروشـــايف، 
طبيب الشـــيخوخة، يســـتحيل ”التنبؤ“ 
بدقـــة بتراجع القوة والكتلة العضلية مع 
التقـــدم في الســـن. وإحصائيـــا، لا يمكن 
تحديـــد كيف ســـيتغير مســـتوى اللياقة 
البدنية لشخص ما في أعمار 30 و40 و50 
عاما. لكن بعد عمر 65 عاما، تحدث عملية 
الشـــيخوخة الطبيعية لدى جميع الأفراد 

دون استثناء.
ويقول بروشـــايف: ”يختلف مستوى 
اللياقـــة البدنية بيـــن الفئـــات العمرية. 
فمثلا، نرى أشـــخاصا في الخمسينيات 
قادريـــن على ممارســـة تماريـــن رياضية 
أكثـــر تنوعا مقارنـــة بالعديد ممن هم في 

الثلاثينيات.“
ويشـــير الطبيب إلى أن عملية ضعف 
الجسم تكون بوتيرة أبطأ لدى الأشخاص 
المدربيـــن الذيـــن يبلغون مـــن العمر 65 
عاما. ولإنشـــاء مثـــل هـــذا ”الاحتياطي 
الصحي“، يوصـــي بتخصيص ما لا يقل 
عن 150 إلى 300 دقيقة أسبوعيا لممارسة 

التمارين الرياضية الهوائية.
تمارين  بممارســـة  ”ينصـــح  ويقول: 
القـــوة مرتين إلى ثلاث مرات أســـبوعيا 
لمـــدة 30 دقيقة. كمـــا أن تمارين التوازن 
والتمـــدد والتنفـــس واليوغـــا ضرورية 

أيضا.“
ووفقـــا لـــه، مـــن الأفضـــل ممارســـة 
الرياضة يوميا. وســـيكون معيار فعالية 
التدريب هـــو الوصول إلى حالة التعرق. 
وينصح باستشارة الطبيب لتحديد كثافة 

التمارين التي يتحملها الشخص.
علـــى  القـــوة  تماريـــن  وتحافـــظ 
للجسم.ذوتســـمى  الصحي  الاحتياطـــي 
التماريـــن الهوائيـــة أحيانـــاً بتماريـــن 
القلـــب، وهـــي تمارين تتطلّـــب ضخّ الدم 
المؤكســـج من القلب لتوصيل الأكسجين 
إلى العضلات التي تمارس جهداً حركياً، 
ها تحفـــز معدّل ضربـــات القلب،  لـــذا فإنَّ
ها  والتنفس طوال فتـــرة التمرين، كما أنَّ
توفـــر كميّـــةً كبيرةً من الأكســـجين الذي 
يُســـتخدم لحرق الدهون والكربوهيدرات 

كوقودٍ للجسم.
ويمكـــن أن تتحول التمارين الهوائية 
ت ممارستها  إلى تمارين لاهوائية إذا تمَّ
على مســـتوى شـــدة عالٍ جداً، كما يمكن 
أن يكون هذا النوع من التمارين بسيطاً، 
وعمليّـــاً، وواقعيّـــاً، ويمكـــن اســـتخدام 

بعض المعدّات الرياضية لممارســـة هذه 
نها ليست ضروريةً دائماً. التمارين، ولكَّ

وتوصـــي جمعيـــة القلـــب الأميركية 
بممارســـة 30 دقيقة أو أكثر من التمارين 
الهوائيـــة خمســـة أيـــام أو أكثـــر فـــي 
الأســـبوع، ويمكن تقســـيم هـــذا الوقت، 
فعلى سبيل المثال يمكن المشي 10 دقائق 
ثلاث مرات على مـــدار اليوم، كما يُنصح 
بإضافة جلســـتين أو أكثر مـــن التمارين 
اللاهوائية كلّ أســـبوع والتي تركّز على 
المجموعات العضليّة الرئيسيّة. وينصح 
بالبدء بتمارين بسيطة خلال وقت قصير 
بالنسبة للأشخاص غير النشيطين لفترة 
طويلة، كالمشي خمس دقائق في الصباح 
وخمس دقائق في المســـاء، وزيادة بضع 
دقائـــق في اليوم التالي، للوصول إلى 30 

دقيقة في اليوم.

مـــن  مجموعـــةٍ  ممارســـة  ويمكـــن 
التمارين الهوائية في المنزل باســـتخدام 
معدّات قليلة، أو دون استخدامها، ويجب 
الإحمـــاء مـــدّة 10 دقائق قبل البـــدء بأيّ 
تمرين، وارتـــداء حذاءٍ رياضـــيّ. ويمكن 
ممارســـة القفز على الحبل، ويحتاج هذا 
التمرين إلى حبل القفز الذي يجب تعديله 
بالطول المناســـب، ويجب ممارســـة هذا 
التمرين مدّة تتراوح من 15 إلى 25 دقيقة، 

وتكراره من 3 إلى 5 مرات أسبوعياً.
أمـــا تمريـــن دورة القـــوة الهوائية، 
فيحتـــاج إلـــى كرســـيٍّ قويّ، وهـــو يزيد 
قـــوّة وصحّة القلـــب، والعضلات، ويجب 
التركيـــز على الشـــكل المناســـب من كلّ 
تمرين لتجنّب الإصابة، والمحافظة على 
مســـتوى معتدلٍ من نبضات القلب؛ حيث 
يجب أن يكون الشخص قادراً على إجراء 
محادثةٍ قصيرةٍ خلال التمرين، وتتضمن 
هذه الدورة ممارســـة تماريـــن القوة مدّة 
دقيقة واحـــدة، ثمَّ الركـــض بالمكان مدّة 
دقيقـــة واحدة، وتكرار هذه الدورة مرتين 
أو ثـــلاث مـــرات، ومـــن تماريـــن القوة: 
القرفصـــاء وتمريـــن الاندفـــاع وتمريـــن 
الضغـــط و تمرين النزول وتمرين انحناء 
الجـــذع والجري، والـــذي يُعدّ مـــن أكثر 
التمارين فعاليّةً لتحســـين صحّة القلب، 

وحـــرق الدهـــون والســـعرات الحراريّة، 
وتحســـين المزاج، ويمكـــن التبديل بين 
الركض 5 دقائق، والمشـــي دقيقة واحدة، 
كما يجـــب التمـــدّد قبل البـــدء بالركض 
لتفـــادي الإصابـــات. كما يجـــب الحرص 
على المشـــي مدة 150 دقيقة موزّعة خلال 
الأسبوع في حال كان المشي هو التمرين 
الرئيســـي، ويمكن اســـتخدام أداة تتبع 

الخطوات لتتبع الخطوات اليومية.
وبدورها، تعتبـــر تمارين القوة جزءًا 

مهمًا من برنامج اللياقة العام.
وقد يكون للجمع بيـــن تمارين القوة 
والتمارين الهوائية العادية أثر كبير على 
صحـــة المتدرب فمعهـــا يمكنه بناء قوته 
وتحســـين تجانـــس عضلاته وتحســـين 
جـــودة حياته وزيادة ثقته بنفســـه. لكنه 
أيضًا قد يتعرض للإصابة إذا اســـتخدم 

أساليب خاطئة في التمرين.
ويجـــب أن يســـعى البالغـــون الذين 
يتمتعـــون بصحة جيـــدة إلى ممارســـة 
تماريـــن القوة التي تحـــرك المجموعات 
العضليـــة الرئيســـة مرتيـــن علـــى الأقل 
في الأســـبوع. وإذا كانت لـــدى المتدرب 
مشكلات صحية، فليتحدث مع طبيبه قبل 

بدء ممارسة تمارين القوة.
وينصح الخبراء بالتنفس بعمق عند 
رفـــع الـــوزن. ويعتقد معظم الأشـــخاص 
أنهـــم يتنفســـون أثناء قيامهـــم بتمارين 
القوة، لكنهم قد يكتمون أنفاســـهم. فمن 
المهم ممارســـة الشهيق والزفير بالكامل 
بين كل حركة وأخرى. والفكرة هي تجنب 
الإجهاد عند حبس الأنفاس. فقد يســـاعد 
الزفيـــر أيضًا خـــلال المرحلة الأعنف من 
التمريـــن، والشـــهيق فـــي المرحلة الأقل 

عنفًا.
الأشـــخاص  مـــن  الكثيـــر  ويحتـــاج 
لتقوية أجسادهم بالكامل، وجعلها قادرة 
على تحمّل الأعبـــاء اليومية كحمل مواد 
وأدوات ثقيلة، فيلجـــؤون لتمارين القوة 
التـــي تختـــص بكامل عضلات الجســـم 
الحوض،  ومنطقـــة  العظمـــي  والهيـــكل 
ويُفضّـــل دائمـــاً أن تكون تلـــك التمارين 
تحت إشـــراف شـــخص مُختص رياضيّاً 
للتقليـــل من الإصابـــات الناتجـــة عنها. 
وتماريـــن القـــوة تُعتبـــر مفيـــدة لصحة 
الجســـم، فهي تقلل من احتمالية الإصابة 
بأمـــراض القلب وضغط الدم والســـكري 
والســـرطان، كما أنّها تُحافظ على الوزن 
المثالي وتمنع تراكـــم الدهون في أجزاء 
والأرداف  كالبطـــن  المتنوعـــة،  الجســـم 

والخصر.
القلـــق  القـــوة  تماريـــن  وتكافـــح 
والتوتـــر والاكتئاب، وذلك بســـبب قدرة 
تلـــك التمارين علـــى زيـــادة تحرير مادة 
المختصّـــة  الدمـــاغ  مـــن  الأندروفيـــن 

بتحسين الوضع النفسيّ.
وتســـاعد على التخلّص من مشـــكلة 
الأرق، ومـــن مشـــكلة النـــوم المتقطّـــع، 
فتماريـــن القوة تمنع مـــن توقف التنفس 
أثناء النوم وتجعله منتظماً مما يُســـاعد 

الشخص على النوم بعمق.
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السنة 47 العدد 13483 لياقة
عملية ضعف الجسم 
تكون بوتيرة أبطأ 

لدى الأشخاص المدربين
ممارسة التمارين الرياضية الهوائية تحافظ 

على الاحتياطي الصحي للجسم

يؤكد خبراء اللياقة البدنية وأطباء الشــــــيخوخة أن مستوى اللياقة البدنية 
يختلف بين الفئات العمرية، فيمكن أن يكون أشــــــخاص في الخمســــــينات 
قادرين على ممارســــــة تمارين رياضية أكثر تنوعــــــا مقارنة بالعديد ممن 
هم في الثلاثينات. ويشــــــيرون إلى أن عملية ضعف الجسم تكون بوتيرة 
أبطأ لدى الأشخاص المدربين مقارنة بغير المدربين، وينصحون بممارسة 

تمارين القوة والتمارين الهوائية.

الرياضة تضمن تماسك الجسم وقوته 

العمل المكتبي يسبب انحناء الظهر

الصوم المتقطع خطر على كبار السن

انحناء الظهر ليس سمة للشيخوخة

الصيام المتقطع 
يسبب هشاشة العظام

التحسينات الأيضية مؤقتة، 

حيث تعود المؤشرات إلى 

مستوياتها الأصلية خلال 

أسابيع من انتهاء الصيام، 

دون أن تحقق فوائد صحية

انحناء الظهر أصبح ظاهرة 

تهدد الصغار قبل الكبار 

في عصر التكنولوجيا 

والعمل المكتبي، وسرعان 

ما تحول إلى مشكلة صحية

ينصح بممارسة تمارين 

القوة مرتين إلى ثلاث مرات 

أسبوعيا لمدة 30 دقيقة، 

كما أن تمارين التوازن 

والتمدد والتنفس ضرورية



 القاهــرة - انضمت الكويت أخيرا إلى 
قائمـــة الـــدول العربية التـــي ألغت النص 
التشـــريعي الذي كان يتيح لمرتكب جريمة 
خطـــف واغتصـــاب امـــرأة الـــزواج منها 
للإفـــلات مـــن العقوبـــة، في توجـــه حظي 
بإشـــادة حقوقيـــة لـــم تخل مـــن مخاوف 
مرتبطـــة بعـــدم قـــدرة بعـــض المجتمعات 
العربيـــة علـــى اســـتيعاب تلـــك التغيرات 
والتمســـك بتفعيـــل العقوبـــة بعيـــدا عن 
الاحتماء بالعرف، خشية الفضيحة والعار 
لتبريـــر اللجـــوء إلـــى تزويج الفتـــاة من 

مغتصبها دون اللجوء إلى القضاء.
ووافق مجلس الـــوزراء الكويتي على 
مشـــروع مرســـوم بقانون يقضـــي بإلغاء 
المـــادة 182 من قانون العقوبات التي تنص 
على أنه ”إذا تـــزوج الخاطف بمن خطفها 
زواجـــا شـــرعيا بإذن مـــن وليّهـــا، وطلب 
الولي عدم عقاب الخاطـــف، لا يحكم عليه 
في خطـــوة اعتبرهـــا وزير  بعقوبـــة ما،“ 
العـــدل الكويتي ناصر الســـميط ضرورية 
الإنســـانية،  الكرامـــة  مبـــادئ  لترســـيخ 
واســـتجابة لفتوى دينيـــة تؤكد أن النص 
مخالف للشريعة، ويتناقض بشكل كلّي مع 

الدستور الكويتي.

وسبقت الكويتَ في تلك الخطوة مصر 
والمغرب وتونس والأردن وفلسطين ولبنان 
والبحريـــن، لكن المعضلة الحقيقية التي لا 
تزال بعـــض الحكومات تغفلهـــا أن إلغاء 
النص الخاص بعدم معاقبة مرتكب جريمة 
خطـــف واغتصاب امرأة إذا تزوج منها، لا 
يطبـــق عمليا بشـــكل كبير، ويـــكاد يكون 
تفعيل العقوبـــة نادرا، لأن زواج المغتصب 
من الضحية قـــد يحدث قبـــل اللجوء إلى 
المحكمة مـــن خلال ارتـــكان العائلتين إلى 

الحلول العرفية.
وتكفـــي مطالعـــة الأحـــكام القضائية 
الصـــادرة في عـــدد من الـــدول التي ألغت 
أن  علـــى  للوقـــوف  المغتصـــب  معاقبـــة 
التشـــريعات وحدهـــا لا تكفـــي للوقـــوف 
علـــى جاهزيـــة المجتمعات نفســـها لقبول 
فكـــرة الإلغاء انتصـــارا لحق المـــرأة، في 
ظـــل التعامل الذكـــوري مع النســـاء كفئة 
ثانيـــة يجب عليهـــن الاستســـلام لما تقره 
التقاليد والأعـــراف، وإذا وافق ولي المرأة 
علـــى أن تتزوج بلا معاقبة المغتصب فهذا 
لا يمنحها الحق فـــي الرفض وإلا عوقبت 

أسريا ومجتمعيا.
ومهما كانـــت الحكومات مقتنعة بحق 
المرأة في القصاص لنفسها من المغتصب، 
فـــإن الأزمة الحقيقية مرتبطـــة بأن بعض 
المجتمعـــات أو البيئات الســـكانية تعتبر 
أن فـــي الأمر مساســـا بمبدأ الشـــرف، أي 
أن الاكتفاء بخطوة التعديلات التشريعية 
التـــي تحُاكـــم المجرم ليـــس كافيـــا إذا لم 
يوازه الكثير من نشر الوعي في ما يتعلق 
بأهمية دور المرأة في تحقيق أمن المجتمع 
والتوازن بين أفراده، وحقها الكامل في أن 

تقرر الزواج أو تحُاكم من 
انتهك جسدها.

إهانة بالغة للمرأة

وكافحت منظمات 
نسوية في العديد من 
البلدان العربية لإقناع 
حكوماتها بأن الإبقاء 
على النص التشريعي 
الخاص بعدم محاكمة 

المتهم بالخطف 
والاغتصاب نظير 

الزواج من الضحية، 
يحمل إهانة بالغة 

للمرأة؛ لأنها إذا 
تعرضت لهذا 
الفعل المشين 
مرة واحدة، 

وتزوجت إجبارا 

مـــن المتهم بحجـــة الحفاظ على الشـــرف، 
فإن المجتمـــع يجعلها تتعرض للاغتصاب 
بشـــكل يومي تحت ستار الزواج والحفاظ 

عليها من الفضيحة.
ولم تقتنع بعـــض الحكومات العربية 
بعـــد بأن الإبقـــاء على النص التشـــريعي 
الذي يبـــرئ المتهم من عقوبـــة الاغتصاب 
إذا تزوج الضحية، يعني أن القانون بذلك 
يُعاقب المـــرأة وحدهـــا، ويُنصف الجاني 
عندما يعفيه من العقوبة بموجب القانون، 
وكل ذلك بمباركـــة المجتمع للجريمة وزف 
الضحية إلـــى جلادها، ما يمثـــل انتهاكا 
صارخا لآدمية المرأة باسم القانون وتحت 
حمايـــة المجتمـــع وبمشـــاركته لمجـــرد أن 
النساء مجبرات على الاستسلام للأغلبية 

الذكورية.
والأكثـــر مرارة أن هناك آثارا نفســـية 
ســـيئة تتعرض لها ضحايـــا الاغتصاب، 
ســـواء تزوجن من مغتصبيهـــن أو عوقب 
المجرمون، حيـــث تصبح لديهـــن ذكريات 
أليمة يصعب تجاوزها بســـهولة لتصبح 
بمثابـــة كابـــوس دائـــم يطاردهـــن طيلة 
حياتهـــن، ورغم ذلـــك لا تتبنى الحكومات 
التـــي ألغـــت هذا النـــص تأهيل النســـاء 
ضحايا الاغتصاب ضمن برامج اجتماعية 
ونفســـية وتربوية متخصصـــة كي يتمكنّ 
من العـــودة إلى الانخراط في المجتمع، بل 

يُتركن للمجهول.
ولئن تباهـــت بعـــض الحكومات بأن 
إلغـــاء معاقبـــة المتهم إذا تـــزوج الضحية 
يعكـــس تمســـكها بالقيم الإنســـانية التي 
تُعلي من شأن المرأة، فالحقيقة أن التحرك 
نحـــو التعديل والإلغاء قد يكـــون مرتبطا 
بزيادة معدلات الاعتـــداءات التي تتعرض 
لها النســـاء، والتمســـك بمعاقبـــة المجرم 
قد يكـــون محاولة أخيرة للحد من نســـب 
الخطـــف والاغتصـــاب، لأن التوقيـــت لـــه 
دلالات كثيرة تشـــير إلـــى أن الجرائم التي 
تُرتكـــب بحق المرأة أصبحـــت بحاجة إلى 

تشريعات صارمة.
ويــــرى حقوقيــــون متخصصــــون في 
شــــؤون المرأة أن الإصرار على محاســــبة 
المتورطــــين في جرائــــم الاغتصاب خطوة 
إيجابيــــة وإن تأخرت كثيرا، لكن الوقوف 
عندها خطأ ما لــــم يتبعها إلغاء أي نص 
تشــــريعي يتغاضى عن العنف الجســــدي 
والفتيــــات  النســــاء  ضــــد  والجنســــي 
ومرتكبي التمييز بحقهن، لأن هناك مواد 
قانونيــــة في تشــــريعات بعــــض البلدان 
مليئــــة بالثغرات التي تفتــــح الباب أمام 
المتورطين في العنف ضد النساء للإفلات 

من العقوبة بأريحية.

وحســـب لجنة الأمم المتحـــدة المعنية 
بالقضاء على العنف ضد المرأة، فإن الخطر 
الأكبر يكمن في وجـــود مواقف اجتماعية 
تجعـــل الأنثـــى مســـؤولة عن ســـلامتها 
الخاصة، وعـــن العنف الـــذي تعانيه، في 
ظل الإبقاء على تشريعات تصون وتشجع 
وتســـهل أشـــكالا من العنـــف القائم على 
الجنســـانية ضد المرأة، ما يحمل تطبيعا 
قانونيا مع المعتدين بشكل يتطلب إحداث 
ثورة تشريعية منصفة للسيدات إذا قررت 

أي دولة احترام حقوق المرأة.

تساؤلات بلا إجابات قاطعة

يطـــرح متابعون لقضيـــة إلغاء تبرئة 
المجرم حال تزوج من الضحية، تســـاؤلات 
كثيـــرة دون إجابات حكوميـــة قاطعة، من 
بينهـــا: كيف يمكـــن التيقن مـــن أن هناك 
امـــرأة تعرضت للاغتصـــاب وتزوجت من 
الجاني دون محاســـبته؟ وماذا لو حملت 
الضحية من المتهم، وكيف سيكون مصير 
الطفل، هـــل يُكتب باســـم الأم أم الجاني؟ 
وأيـــن التشـــريعات الخاصـــة بمحاســـبة 
الأســـر التي تجُبر الفتـــاة على الزواج من 

مغتصبها؟
أن  علـــى  المتابعـــون  هـــؤلاء  يتفـــق 
إلغـــاء المـــادة الخاصة بإعفـــاء المجرم من 
العقوبـــة حـــال تزوج الضحيـــة، ضروري 
لمنع إفلات المعتدي في الجرائم الجنســـية 
مـــن العقـــاب، لكن لـــم تتطـــرق الكثير من 
التشـــريعات الحديثـــة بعـــد التعديل إلى 
أن إكراه المرأة أســـريا علـــى الزواج دون 
اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المتهم يحمل 
تغطيـــة متعمدة على جريمة يســـتحق كل 
من تســـاهل معها أن يُعاقـــب، والكثير من 

المجتمعات تُسير أمورها بالعرف.
والخطـــورة الأكبـــر هي وجود أســـر 
لا تقتنـــع أحيانـــا بأن العلاقة الجنســـية 
حدثـــت نتيجـــة اغتصاب قهـــري، وتميل 
إلـــى أنها حدثـــت برضا الضحيـــة، لذلك 
تجُبرها على الـــزواج من المغتصب بعيدا 
عـــن أعـــين القضـــاء، وهنـــا تكـــون المرأة 
عاجزة عن التصرف أو التمرد على القرار 
العائلي الـــذي يُجبرها على علاقة زوجية 
لـــم تخترها، بل تكون مع شـــخص انتهك 
جســـدها لتصبح مكرهة على الاســـتجابة 
لإتمـــام الـــزواج تحـــت ضغـــوط 
وتهديدات عائلية ومجتمعية.
وهناك شبه اتفاق بين 
متخصصين في العلاقات 
الزوجية على أن حالات 
الزواج التي تحدث بين 
المغتصب والضحية فاشلة 
ولا تدوم، لأنها تتم لمجرد 
تهرب المتهم من العقوبة 
وليس عن قناعة ورضا 
وتخطيط لتأسيس أسرة في 
إطار من العشرة الطبيعية 
المبنية على الاحترام 
المتبادل، لذلك تصبح 
تلك الزيجات منتهية 
الصلاحية، وإذا استمرت

لفتـــرة تأتي علـــى حســـاب الضحية التي 
تقضي سنوات من الانتهاك والاستغلال.

الباحثـــة  ســـليمان،  عبيـــر  وأكـــدت 
والناشطة في مجال حقوق المرأة بالقاهرة، 
أن التشـــريعات الخاصة بحقوق النســـاء 
بحاجة إلى تعديلات جذرية تنهي ســـلطة 
الأمر الواقع الاجتماعي على خيارات المرأة 
في تســـيير أمورها الخاصة، لأن المشـــكلة 
ليســـت فـــي إلغـــاء العقوبـــة إذا تزوجت 
الضحيـــة من المجرم، بل في إمكانية فرض 
ذلك عليها بشـــكل أســـري ومجتمعي دون 
معرفة القضـــاء، وتلك ثغرة لم تنتبه إليها 

الكثير من التشريعات الجديدة.
أن  وأضافت في تصريحات لـ“العرب“ 
المجتمع لا يســـمح باستقلال قرار النساء، 
كما تعتقـــد بعـــض الحكومـــات العربية، 
مـــع أن تكريـــس ثقافة عدم تدخل الأســـرة 
والمجتمـــع في حيـــاة المـــرأة عندما يرتبط 
الأمر بالشرف والعرض والجسد، سيكون 
كفيـــلا بتطهيـــر المجتمـــع مـــن المجرمين 
الذين اعتـــادوا توظيف الأعراف والتقاليد 
والسلبية الأســـرية في التنازل عن حقوق 
المرأة بدافع تحصينها من ألســـنة الناس، 

مع أن ذلك يجعل منها جانية لا ضحية.

ثغرات قانونية

ما يؤكد وجود ثغرات قانونية خاصة 
بمعاقبـــة المغتصبين أن مصـــر التي كانت 
من أوائل البلدان العربية التي ألغت إعفاء 
المغتصب مـــن العقوبة إذا تزوج الضحية، 
شـــهدت قبـــل عامـــين واقعـــة تصالح بين 
أســـرتي شـــاب وفتاة تعرضت للاغتصاب 
وتم إبـــرام عقـــد زواج مقابـــل التنازل عن 
مقاضـــاة المتهـــم، باعتبـــار أن الطرفـــين 
تصالحا وحدث الزواج بموافقة الضحية، 
واكتفى القاضي بإلزام المتهم بمنح الفتاة 
حقوقهـــا الماديـــة بقيمـــة 900 ألـــف جنيه 

(الدولار= 51 جنيها).

وأعـــادت واقعة التصالح بين أســـرتي 
شاب وفتاة تعرضت للاغتصاب على يديه 
وإبـــرام عقد زواج عرفي مقابل التنازل عن 
مقاضاته الحديث عن الثغرات التي لا تزال 
موجودة في القوانين المصرية ويســـتفيد 
منها المتهم بالاعتداء الجنسي على الفتاة 
مقابل أن يتصالح الطرفان ويخرج الجاني 
من القضية وهو متزوج من الضحية، بدلا 

من حبسه.

آنذاك أثـــارت الواقعة غضبا نســـائيا 
واســـعا، لأن هنـــاك نصا تشـــريعيا بعدم 
إعفاء المتهم من العقوبة بالســـجن المؤبد، 
لكـــن المحكمة رأت أن الشـــاب ملتزم بمنح 
الفتـــاة حقوقهـــا المادية وأقـــرت التصالح 
اســـتجابة لرغبة الجانـــي والمجني عليها 
وأســـرتيهما بعـــد تنـــازل الضحيـــة عـــن 
مقاضاة مغتصبها وطلبت إســـقاط حقها، 
ما يؤكـــد أنه مهما كانت هناك تشـــريعات 
عقابية صارمة ضد المغتصبين سوف تظل 
الأعراف العائلية أقوى من ســـلطة القانون 

والدستور.
وعلـــى النقيـــض من ذلـــك كانت هناك 
واقعـــة أخرى فـــي مصر تصالـــح خلالها 
والد الفتاة مع المغتصب وطلب التنازل عن 
حقها، لكنها أصرت على الوقوف بشجاعة 
أمـــام القاضـــي لتطلب الثأر لنفســـها ولم 
تعترف بما ذهب إليه الأب، ما دفع المحكمة 
إلى أن تستجيب لرغبة الفتاة وتحكم على 
المتهم بالإعدام، رغم أنه طلب الزواج منها 

بداعـــي الســـتر ومنحها كل مـــا تريده من 
أموال وحقـــوق، لكنها رفضت وتمســـكت 
بتطبيق القانون، لتتحدى الأسرة وأعراف 

المجتمع.
وما بين الموقفـــين يمكن البناء على أن 
التعديلات التشـــريعية المنصفة للنساء قد 
لا تكون ذات قيمة ما لم تكن المرأة نفســـها 
لديها شـــجاعة اســـتثنائية فـــي اقتناص 
حقها من المعتدي عليهـــا، ما يتطلب منها 
أن تكـــون وحدها مســـؤولة عـــن قرارها، 
بعيـــدا عن وصايـــة الأســـرة والمجتمع أو 
الانصيـــاع لضغوط المحيطـــين للزواج في 
صمـــت بذريعـــة تجنب الفضيحـــة وجلب 
العـــار وتشـــويه صورتهـــا وعائلتها، وإن 

خسرت مقابل ذلك أشياء كثيرة.
ضحيـــة  تكـــون  أن  مهمـــا  وليـــس 
الاغتصاب التي تتمســـك بمعاقبة المعتدي 
ابنـــة لعائلة كبيـــرة أو تتمتع بمســـتوى 
اجتماعي مرموق، المهم أن تكون شـــجاعة 
ولديها إصرار وعزيمة تجُبر المجتمع على 
التعاطف معها ودعمهـــا. فالفتاة المصرية 
التي جلبت الإعـــدام لمغتصبها كانت ابنة 
لأســـرة بســـيطة في صعيـــد مصـــر، ذلك 
المجتمـــع القبلي الذي يُســـير أغلب أموره 
بالعـــرف بعيـــدا عـــن القانـــون، لكنها لم 
تُبـــال بذلك وأجبرت القضـــاء على تطبيق 

القانون.
ويفرض هذا الواقع على المؤسســـات 
القضائية في المجتمعات العربية الاقتناع 
بأن ضحيـــة الاغتصاب وحدهـــا من تقرر 
التصالـــح أم لا، بعيدا عـــن التعامل معها 
كإنســـان منزوع الإرادة يحتـــاج إلى ولي 
يحدد له مســـتقبله، إذا كانـــت هناك إرادة 
حقيقية للقضاء على رواســـب التشريعات 
غير الآدمية التي كانت تُعفي المغتصب من 
العقوبـــة إذا تزوج الضحيـــة، لأن القضاء 
علـــى الـــزواج بالتراضي بعـــد الاغتصاب 
يتطلـــب أن تصبـــح المرأة وحدها ســـيدة 

قرارها.
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قرار المجتمع يحدد مصير النساء

القانون ألغى تبرئة المغتصب إذا تزوج الضحية.. 

فمن يقنع المجتمع

نضال النساء مستمر

تكفي مطالعة الأحكام القضائية الصــــــادرة في العديد من الدول العربية 
التي ألغت تبرئة المغتصب في حال تزوج الضحية، لإثبات أن التشريعات 
وحدها لا تكفي لإنصاف المرأة ومحاســــــبة الجاني، في ظل وجود أعراف 

وتقاليد تنتقص من قيمة المرأة وتسلبها حقوقها.

الحلول العرفية لجرائم الاغتصاب تصادر حقوق النساء في محاكمة المعتدين
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 جدة - أضاف الأهلي الســـعودي أول 
ألقابـــه القاريـــة إلـــى ”قلعـــة الكؤوس“، 
بإحرازه دوري أبطال آســـيا للنخبة لكرة 
القـــدم بـــأداء راق يترجم كنيتـــه. وتوّج 
مســـيرة مميـــزة بدأهـــا فـــي المجموعة 
الموحدة وفقا للنظـــام الجديد، باحتلاله 
الوصافـــة خلـــف مواطنه الهـــلال بفارق 
الأهـــداف ومـــن دون خســـارة، وأنهاها 
بانتصـــارات مدوية، أبرزهـــا على الهلال 
المتوج بأربعة ألقاب قياسية، في الأدوار 

الإقصائية التي استضافتها جدة.
بعـــد فـــوزه المريح على كاواســـاكي 
فرونتالـــي الياباني فـــي النهائي (2-0)، 
وأمـــام قرابة 60 ألـــف متفرج ضجت بهم 
مدرجـــات ملعب الإنمـــاء، تربـــع الفريق 
الجداوي، حامـــل لقب الـــدوري المحلي 
ثلاث مرات والذي تأسس عام 1937، على 
العرش القاري في البطولة التي حلّ فيها 

وصيفا مرتين سابقا (1986، 2012).

نجاح استثنائي

باللقـــب  يعكـــس تتويـــج ”الراقـــي“ 
القاري نجاحا اســـتثنائيا لمسيرة قادها 
المدرب الألماني الشـــاب ماتياس يايسله 
(37 عاما) الذي عرِف كيف يصعد بفريقه، 
الخامـــس في ترتيـــب الـــدوري المحلي، 
إلـــى عـــرش المجـــد الآســـيوي. تجاوز 
الترجيحات التي كانـــت تصب لمصلحة 
نظيريه، الهـــلال بطل الـــدوري المحلي، 
والنصـــر المُرّصـــع بالنجـــم البرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالـــدو، أفضـــل لاعب في 
العالـــم خمس مـــرات، ومتصـــدر هدافي 

الدوري المحلي بـ23 هدفا.

بــــ11 انتصـــارا وتعادل وحيـــد، عبّدَ 
الأهلي طريقه مؤازرا بقاعدة جماهيرية لم 
تخذله، تحديدا في المباريات الإقصائية 
فـــي جـــدة، راســـمة لوحـــات الـ“تيفو“.. 
ومطلقـــة الأهازيـــج، وبادلها هـــو بأداء 
رفيع حظي بإعجاب الجميع. لكن الأهلي، 
بحســـب أحمـــد عيـــد، أحد أبـــرز رموزه 
التاريخييـــن، ليـــس غريبا عـــن البطولة 
القاريـــة، فقـــال ”كنا أول فريق ســـعودي 

يُدعى إلى البطولة (بنظامها القديم) عام 
1972، لكننا اعتذرنا عن المشاركة بسبب 
تواجد فريق إســـرائيلي وقتذاك (مكابي 
نتانيا)، قبل أن تُلغى النسخة بالفعل بعد 

انسحاب معظم الفرق للسبب عينه.“
ويتابع حارس مرمى الأهلي ســـابقا 
”حلّ الفريق وصيفا أيضـــا مرتين، خلف 
جيـــف يونايتـــد تشـــيبا اليابانـــي عام 
1985، وكنت وقتها رئيســـا للنادي، وعام 
2012 عندما خســـر النهائي أمام أولسان 
هيونداي الكوري الجنوبـــي 3-0“. ويقّر 
عيد (76 عامـــا)، وهو أول رئيس للاتحاد 
السعودي بالانتخاب، خلفا للأمير نواف 
بن فيصل بن فهد آل سعود، أن ”التوقعات 
كانت تصب لمصلحة الأندية الســـعودية 
الثلاثـــة، بالترتيب الهلال ثـــم النصر ثم 
الأهلي، لكن الأهلي ظهر بمستوى مغاير 

منذ بداية البطولة القارية.“
يشـــيد عيد أيضا بالدعـــم الحكومي 
الذي تلقاه الفريق فضلا عن دور يايسله 
”أدرك المـــدرب أن الفريـــق يحتـــاج إلـــى 
نوعيـــة معينـــة مـــن اللاعبين، لـــذا وجّه 
الفريق بشـــكل صحيح ونجح بملامســـة 

النتائج المطلوبة.“
ومنذ يونيو 2023، يستحوذ صندوق 
الاستثمارات العامة الســـعودية على 75 
في المئة من ملكية أندية الأهلي، الهلال، 
النصـــر والاتحـــاد. بـــدوره، يتفق محمد 
شـــلية، أحد نجوم الأهلي الســـابقين مع 
عيد ”الهـــدف كان واضحا منـــذ البداية، 
وهو لقـــب دوري أبطال آســـيا للنخبة.“ 
لكـــن شـــلية (50 عامـــا)، والـــذي اختير 
أفضل لاعب ســـعودي فـــي مونديال 2002 
في كوريا الجنوبيـــة واليابان، يعتبر أن 
”الجمهـــور الأهلاوي هو عـــراب البطولة 

القارية.“
يشـــرح الظهير الســـابق ”اســـتمرار 
يايســـله منح الاســـتقرار للفريـــق، الذي 
يعتبـــر هو الأســـاس في تحقيـــق اللقب 
القـــاري. في منتصـــف ينايـــر الماضي، 
وعقب الخسارة أمام الخلود في الدوري، 
كان الجمهـــور هـــو عراب بقاء يايســـله، 
بعدما وقف بوجه الإدارة ضد قرار الإقالة 
المحتمل عبر التجمع أمام أسوار النادي 

معترضا على التفكير حتى بإقالته.“
وعن تلك الفترة التي تردد بها اســـم 
أليغري  ماســـيميليانو  الإيطالي  المدرب 
كمرشـــح قوي، يقول أحمد عيد ”لا أعتقد 
أن أي عاقل كان يقبل برحيل المدرب، من 
طالـــب بذلك وقتذاك.. لا يفقه شـــيئا بكرة 
القدم.“ وبدا لافتا حينها وعند اســـتقرار 
الأمور، إشـــادة مدرب ريد بول سالزبورغ 
النمســـاوي ســـابقا بجمهـــور الأهلـــي، 

مبيّنا ســـعادته وتقديره للقيم الإيجابية 
التـــي يتحلى بهـــا هذا الجمهـــور. وعن 
ســـر التفوق تحديدا على الهلال، الخبير 
قاريا، بعد مباراة مشهودة، يعتبر النجم 
الدولي الســـعودي سابقا أن ”يايسله قرأ 
الهـــلال جيدا، وعدّل في طريقة اللعب بما 
يتناســـب مع المباراة عكـــس البرتغالي 
وفقا  جورجي جيزوس الذي أفلس فنيا“ 

لرأيه.

إنتركونتيننتال والدوري

يرتب الفوز القاري الأول مســــؤوليات 
مســــتقبلية كبيرة على النــــادي الجداوي 
بحســــب عيد ”هذا اللقب قــــرّب الأهلاوية 
من بعضهم البعض، والتف الجميع حول 
الأهلــــي لتحقيق المزيد مــــن الإنجازات.“ 
يعتبر أيضــــا أن ”الهــــدف المقبل والأهم 
ســــيكون بطولــــة كأس القــــارات للأنديــــة 
”إنتركونتيننتــــال“ التــــي ضمِــــن الأهلــــي 
مشــــاركته فيهــــا فضــــلا عــــن كأس العالم 
للأنديــــة 2029، كمــــا النســــخة المقبلة من 

دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفيمــــا يرى شــــلية الــــذي حقق كأس 
آســــيا 1996 بقميص الأخضر، أن الثلاثي 
الجزائــــري ريــــاض محــــرز، والبرازيلــــي 
روبرتــــو فيرمينــــو والبرازيلــــي روجيــــر 
إيبانيــــز كانــــوا أفضل نجــــوم الفريق في 
البطولة، ويعتبر أن المشاركة في القارات 
تتطلــــب بعض التعديلات علــــى اللاعبين 
المحترفين عبر اســــتبدال التركي ميريح 

ديميرال والإسباني غابري فيغا.
وعلى قاعدة ”رب ضارة نافعة“، يؤكد 
عيــــد أن هبــــوط الأهلي في موســــم -2021
2022 إلــــى الدرجة الثانية لم يكن عثرة بل 
كان دافعــــا قويا لتقديــــم أجمل العروض، 
وهــــو ما تُرجِم في احتــــلال المركز الثالث 
المؤهــــل قاريــــا فــــي الموســــم الأول بعد 
الصعود. يؤكد شــــلية أن الفريق الذي فقد 
الأمل بإحراز اللقب هذا الموسم بابتعاده 
10 نقاط عن جاره الاتحاد المتصدر، يجب 
أن يضع إحراز لقب الــــدوري، الغائب عن 
خزائنــــه منــــذ موســــم 2015/2026، نصب 
عينيه، داعيا إلى المحافظة على فيرمينو 
وإعادته إلى القائمة المشاركة في الدوري 

بعد المستوى المميز الذي أظهره قاريا.
أكد الألماني ماتياس يايســــله، المدير 
الفني لنادي الأهلي السعودي، أنه ينتظر 
ما ستُسفر عنه قرارات الإدارة بخصوص 
مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة، 
مشيرا إلى أن وضوح الرؤية داخل النادي 
ســــيكون حاســــما فــــي اتخــــاذ أي خطوة 
قادمة. وفي تصريحــــات تليفزيونية، قال 
يايسله ”بصراحة، في كرة القدم لا يمكنك 
التخطيــــط بعيد المــــدى، كل شــــيء يُدار 
بشــــكل يومي تقريبا. أحب التفكير طويل 
الأمد، لكننــــي الآن بانتظــــار رؤية النادي 
وتوجهاته، وســــأعلن أي مســــتجدات فور 

توفرها.“
وجاءت تصريحــــات المدرب الألماني 
بعد قيــــادة الأهلــــي لتحقيق لقــــب دوري 
أبطال آســــيا للنخبة لأول مرة في تاريخه، 
عقب انتصار مســــتحق على كاواســــاكي 
فرونتالــــي الياباني بهدفين دون رد، وبعد 

إقصائه للهلال من نصف النهائي بنتيجة 
1-3. وأضــــاف يايســــله أن الفريــــق حقق 
تطورا لافتــــا على المســــتويين الجماعي 
والفردي خلال الأشــــهر الماضية، وهو ما 
ســــاهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، 
مؤكــــدا أن ”التماســــك وروح المجموعة“ 
لعبا دورا محوريا في حســــم المواجهات 

الكبرى.
وعن مواجهــــة الهلال، أشــــار إلى أن 
فريقه دخل اللقاء بإصرار كبير على الفوز، 
قائلا ”الهلال خصم صعب دائما، لكن هذا 
العــــام كنا في قمة التركيز، وقدم اللاعبون 
أداء رائعا على كل المســــتويات، وشعرت 
كما تطرق  حينها أننا قريبون من اللقب.“ 
المــــدرب الألمانــــي إلــــى قــــراره الصعب 
باســــتبعاد البرازيلي روبرتو فيرمينو من 
قائمة الــــدوري المحلي، قائلا ”كان موقفا 
معقــــدا، لكــــن فيرمينو تقبلــــه باحترافية، 
وقدم أداء استثنائيا في البطولة الآسيوية 

استحق عليه لقب الأفضل.“
تتجه أنظار جماهير الأهلي السعودي 
بترقــــب مشــــوب بالخوف نحو مســــتقبل 
فريقها تحت قيادة المدرب الشاب ماتياس 
يايســــله، فبعد موسم لم يرقَ إلى تطلعات 
البعــــض رغم العــــودة إلــــى دوري الكبار 
وتقديــــم مســــتويات مقبولــــة فــــي أحيان 
كثيرة، بدأت تلوح في الأفق إشارات مقلقة 

قد تنذر برحيل المدرب الألماني.
هذا الاحتمال لا يثير القلق وحســــب، 
بل يلقي بظلال من الرعب على مســــتقبل 
النادي، الذي يأمل في بناء مشروع طويل 
الأمد، وفيما يلي، مؤشــــرات رئيسة تزيد 
مــــن احتماليــــة رحيــــل يايســــله، وتجعل 
إدارة الأهلي وجماهيره يخشون ”قراره“ 

القادم.
إحدى هذه الإشارات وأكثرها غموضا 
هــــي تلــــك التغريدة التي نشــــرها صديق 
يايســــله المقــــرب، عبدالعزيــــز العنقري، 
والتــــي تضمنــــت بيــــت شــــعر حزينا عن 
الرحيــــل مرفقا بقلب مكســــور. العنقري، 
الــــذي يُعــــرف بعلاقته الوثيقــــة بالمدرب 
الألمانــــي، والــــذي كثيــــرا مــــا كان يظهر 
برفقته في مناســــبات مختلفــــة، جعل من 
هــــذه التغريــــدة لغــــزا محيرا، هــــل كانت 
مجــــرد تعبير شــــخصي عن مشــــاعره؟ 

أم أنها رســــالة مشــــفرة، فيها تلميح 
مبطــــن إلى قــــرار وشــــيك يخص 

يايسله؟
الشــــكوك تحــــوم حول 

التغريــــدة، فغالبــــا ما 
تكون رســــائل الأصدقاء 
المقربين بمثابة مؤشر 

حقيقي على توجهات 
شخصياتهم، خاصة 
الأمر  يتعلق  عندمــــا 
بمواضيع حساســــة 
كالرحيــــل عن موقع 
مهم. ما يثير الريبة 

والقلــــق أيضــــا هــــو رد 
فعل يايسله نفســــه بعد مباراة التعاون، 
عندما سُئل بشــــكل مباشر عن مستقبله 
مع الفريق، لم يقــــدم المدرب أي إجابة 
واضحــــة أو تأكيدا بالبقــــاء، بل غير 
الموضوع على الفور، ووجه الحديث 

نحــــو أهميــــة التركيــــز علــــى المباريات 
القادمة وحاجتهم للفوز لضمان المشاركة 

في كأس السوبر.
ورغــــم أن المشــــاركة في الســــوبر قد 
تكــــون هدفــــا بحد ذاتــــه، إلا أن حقيقة أن 
الأهلي بات بعيدا كل البعد عن المنافسة 
على لقــــب الــــدوري تجعل هــــذا التركيز 
يبدو وكأنــــه تكتيك لتجنــــب الحديث عن 
المســــتقبل الحقيقــــي، هــــذا التهرب من 
الإجابة الصريحة يفســــره الكثيرون على 
أنه إشــــارة واضحة لعدم حســــم المدرب 

لقراره بالاستمرار، وربما ميله للرحيل.

النجم الأبرز

احتـــل الجزائـــري ريـــاض محـــرز 
صدارة أفضل لاعبي الأهلي الســـعودي 
هذا الموسم، بمتوسط تقييم بلغ 7.6 من 
أصل 10 نقاط، وفقا للتقييم الصادر عن 

موقع ”ســـوفا ســـكور“ المتخصص في 
إحصائيات كرة القـــدم، بعد خوضه 42 
مواجهـــة عبر مختلف المنافســـات هذا 
الموسم، أحرز خلالها 16 هدفا، وقدم 19 

تمريرة حاسمة. 
تألق رياض محـــرز البالغ من العمر 
34 عامـــا، دفـــع العديـــد من الشـــائعات 
الصحفيـــة للقول إن النجـــم الجزائري 
قـــد يعود إلـــى صفوف فريقه الســـابق 
مانشستر سيتي، عبر صفقة اضطرارية 
بفعـــل كثـــرة الإصابـــات التـــي تلاحق 
نجوم بيب غوارديـــولا، وحاجة النادي 
الســـماوي للاعبيـــن من طـــراز خاص، 
بهـــدف تقديم مســـتوى مميـــز في كأس 

العالم للأندية 2025.
لا يمكن التقليل من القدرات الكبيرة 
التي يقدمهـــا المهاجم الإنجليزي إيفان 
تونـــي بصحبة الأهلي الســـعودي هذا 
الموســـم، بعد خوضـــه 39 مواجهة عبر 
مختلف المنافســـات، أحـــرز خلالها 26 
هدفـــا وقـــدم 5 تمريـــرات حاســـمة، ما 
وضعه في المركـــز الثاني ضمن أفضل 
لاعبي الفريق، بمتوســـط تقييم بلغ 7.4 

نقطة. 
لتألـــق  الأولـــى  الأســـابيع  ومنـــذ 
المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 29 
عاما بصحبة الأهلي السعودي، ووجود 
المرشـــحين  اللاعبيـــن  ضمـــن  اســـمه 
للالتحاق بصفوف المنتخب الإنجليزي 
في أي لحظة، بدأت الشـــائعات تتحدث 
عـــن عـــودة إيفان تونـــي إلـــى الدوري 
الإنجليـــزي، وســـط اهتمـــام خاص من 
وتوتنهام  تشيلســـي  العملاقيـــن  قبـــل 

هوتسبير.
فـــي المركـــز الثالث، جـــاء المدافع 
البرازيلـــي روجيـــر إيبانيز دا ســـيلفا 
بمتوســـط تقييم بلـــغ 7.33 نقطة، احتل 
بهـــا المركز الثلاثين على ســـلم ترتيب 
أفضل لاعبي دوري روشـــن الســـعودي، 
بعد خوضـــه 42 مواجهـــة عبر مختلف 
المنافسات هذا الموسم، أحرز خلالها 7 

أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.
مدافع الســـامبا البالغ من العمر 26 
عامـــا، تلقـــى العديد مـــن العروض 
الجادة من أندية أوروبية تسعى 
للحصـــول علـــى خدماته في 
لما  وفقًا  المقبـــل،  الصيف 
ورد فـــي بعـــض الصحف 
السعودية، وسط رفض 
تـــام مـــن إدارة الأهلـــي 
في  يرحل  تركه  السعودي 

الميركاتو المنتظر. 
وعلـــى الرغـــم من 
الأزمة الكبيـــرة التي واكبت 
اســـتبعاده مـــن قوائم الأهلي 
في دوري روشن السعودي، إلا 
أن البرازيلـــي روبرتـــو فيرمينو 
أظهـــر احترافيـــة كبيـــرة، حافظ 
من خلالها على أفضل مســـتوياته 
الفنيـــة والبدنية عبـــر بوابة دوري 
ليحتـــل  للنخبـــة،  آســـيا  أبطـــال 
المركز الرابع ضمن أفضل لاعبي 
”الراقـــي“ بمتوســـط تقييـــم بلغ 

7.29 نقطة.

من رحم المعاناة إلى معانقة المجد

فرس رهان حقيقي
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ل الأهلي السعودي السقوط المحلي إلى إنجاز قاري

ّ
كيف حو

ترقب مشوب بالخوف لمستقبل يايسله مع العملاق الجداوي
نجح الأهلي الســــــعودي فــــــي حصد لقب دوري أبطال آســــــيا للنخبة عن 
جدارة واســــــتحقاق، وســــــط وعود أطلقها مســــــؤولوه ولاعبوه، تتمثل في 
المنافسة على لقب دوري روشن السعودي في الموسم المقبل. مهمة صعبة 
بالنظر إلى قوة المنافســــــين يتقدمهم الهلال والاتحاد والنصر، ما يعني أن 
الأهلي السعودي ســــــيكون في حاجة ماسة إلى تدعيم صفوفه بصفقات 
مــــــن العيار الثقيل، والأهم من ذلك الاحتفــــــاظ بأفضل لاعبيه ومنعهم من 

الرحيل في ميركاتو الصيف المقبل.

الألماني ماتياس يايسله، 

المدير الفني لنادي الأهلي، 

أكد أنه ينتظر ما ستُسفر 

عنه قرارات الإدارة بخصوص 

مستقبله

على قاعدة {رب ضارة 

نافعة»، إن هبوط الأهلي 

في موسم 2022-2021 

إلى الدرجة الثانية لم يكن 

عثرة بل كان دافعا قويا

بناء مشروع طويل ي
شــــرات رئيسة تزيد
ــل يايســــله، وتجعل
يره يخشون ”قراره“

رات وأكثرها غموضا
لتي نشــــرها صديق
بدالعزيــــز العنقري،
ــت شــــعر حزينا عن
مكســــور. العنقري،
ته الوثيقــــة بالمدرب
ثيــــرا مــــا كان يظهر
ت مختلفــــة، جعل من
زا محيرا، هــــل كانت
صي عن مشــــاعره؟ 

فرة، فيها تلميح 
شــــيك يخص 

حول 
ما 
قاء
شر 

 رد
بعد مباراة التعاون،
مباشر عن مستقبله 
المدرب أي إجابة 
بالبقــــاء، بل غير
ووجه الحديث  ،

عـــن عـــودة إي
الإنجليـــزي، و
العملاقي قبـــل 

هوتسبير.
فـــي المرك
البرازيلـــي رو
بمتوســـط تقي
بهـــا المركز ال
أفضل لاعبي د

بعد خوضـــه 2
المنافسات هذ
أهداف، وقدم 4
مدافع الس
عامـــا، تلق
الجادة
للح
ال
و

ا
ا

الأز
اســـ
في دو
أن البر
أظهـــر ا
من خلاله
الفنيـــة و
آ أبطـــال 
المركز ا
”الراقـــ
نق 7.29

مستقبله



 تونــس - يخوض الترجي التونســـي 
متصدر الدوري التونســـي لكـــرة القدم، 
والنجم  المنســـتيري  الاتحـــاد  وملاحقاه 
اليـــوم  حاســـمة  مباريـــات  الســـاحلي، 
الأحد ضمن منافســـات الجولة التاسعة 
والعشـــرين من المسابقة، في الصراع من 
أجـــل الظفر باللقـــب، فيما غـــادر كل من 

قوافل قفصة واتحاد تطاوين الدوري.
وبـــات الصراع منحصـــرا بين الفرق 
الثلاثة فـــي الجولتـــين الأخيرتين، حيث 
يحتـــل الترجـــي الصـــدارة بــــ62 نقطـــة 

وخلفـــه الاتحاد المنســـتيري بــــ60 نقطة 
ثم النجـــم الســـاحلي في المركـــز الثالث 

بـ58 نقطة.
ويلتقـــي الترجي خارج قواعده فريق 
الأولمبي الباجي على أمل تعزيز صدارته 
قبل مواجهة ملاحقه المباشـــر المنستيري 
في مباراة الموســـم في الجولـــة الأخيرة 

بملعب  حمادي العقربي في رادس.
ويريـــد الترجـــي، الذي قدم موســـما 
متأرجحـــا رغم تواجد نجمـــه الجزائري 
يوســـف البلايلي، التتويج بلقب الدوري 

للموســـم الثانـــي علـــى التوالـــي والمرة 
الـ34 في تاريخه (رقم قياســـي) لتعويض 
خروجه القاسي من مسابقة دوري أبطال 
أفريقيا من دور الثمانية أمام صن داونز 

الجنوب أفريقي.
وفـــي المواجهـــة الأخرى يســـتضيف 
الاتحـــاد المنســـتيري، الذي قدم موســـما 
رائعـــا بقيـــادة مدربـــه المخضـــرم فوزي 
البنزرتي، نجم المتلوي حيث يتعين عليه 
الفـــوز للإبقاء علـــى حظوظـــه كاملة في 
إحراز اللقب لأول مرة في تاريخه بعد أن 

كان قريبا من ذلك في المواسم الأخيرة.

كما يمني المنســـتيري نفسه بخسارة 
الترجي أمـــام الأولمبي الباجـــي لأن ذلك 
ســـيمنحه فرصة اعتلاء الصدارة ومن ثم 
يكفيه التعادل بالجولة الأخيرة للتتويج.

وفـــي المقابل يملك الترجـــي أفضلية 
أمـــام المنســـتيري لأنه في حال تســـاوي 
الفريقين بعدد النقاط في الجولة الأخيرة 
في الصدارة، فإنه يتـــوج باللقب لتفوقه 

في المواجهات المباشرة.
ويخرج النجم الساحلي لملاقاة النادي 
الأفريقي الرابع في الترتيب والباحث عن 
مقعد في المسابقات الأفريقية، في مباراة 
قوية لتشـــديد الملاحقة على الصدارة ولم 
لا خطـــف اللقب الذي فاز به آخر مرة قبل 

موسمين.

ثم يواجه النجم النادي الصفاقســـي 
على الملعب الأولمبي بسوسة في كلاسيكو 

الجولة الأخيرة.
ويحتـــاج النجم، الذي عـــاد بقوة في 
النصـــف الثانـــي مـــن مســـابقة الدوري 
بقيادة المدرب محمد المكشر، إلى الفوز في 
مباراتيه المتبقيتين وانتظار ما ســـتؤول 

إليه مواجهتا الترجي والمنستيري.
 فـــي المقابـــل غـــادر كلّ مـــن اتحـــاد 
الـــدوري  قفصـــة  وقوافـــل  تطاويـــن 
التونســـي بعـــد الهزيمـــة ضـــد كل مـــن 
الملعـــب التونســـي ومســـتقبل قابس من 

الجولة ذاتها.
وفـــاز الملعب التونســـي على مضيفه 

اتحاد تطاوين بهدفين لهدف.
علـــى  العمـــران  شـــبيبة  فـــاز  كمـــا 
ضيفـــه اتحاد بن قـــردان بالنتيجة ذاتها  
ومســـتقبل قابس علـــى مضيفـــه قوافل 
قفصـــة بهـــدف لصفر، وتعادل مســـتقبل 
ســـليمان مع ضيفه الترجي الجرجيسي 

بهدف لمثله.
وعلى ملعب نجيب الخطاب، ســـجل 
ناصـــف العطوي هـــدف التقـــدم للملعب 
التونسي في الدقيقة العاشرة ثم أضاف 
الرواندي بونور موجيشـــا الهدف الثاني 
فـــي الدقيقـــة 31 من ضربة جـــزاء وتكفل 
حســـني قزميـــر بتســـجيل هـــدف اتحاد 

تطاوين في الدقيقة 59.
ورفع الملعب التونسي رصيده إلى 49 
نقطة في المركز الســـادس وتوقف رصيد 
اتحـــاد تطاوين عند 19 نقطـــة في المركز 

الأخير.
وتأكد هبوط اتحـــاد تطاوين وقوافل 
قفصة للدرجـــة الثانية حيث يبتعد الأول 
بفارق خمس نقاط عن آخر مراكز النجاة 
والثانـــي بأربـــع نقـــاط مع تبقـــي جولة 

واحدة على نهاية الموسم.
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 لندن - أقرّ مدرب مانشســــتر سيتي بيب 
غوارديــــولا أن هــــذا الموســــم كان الأصعب 
فــــي مســــيرته التدريبية الممتــــدة 16 عاما، 
مع خســــارته لقب الدوري الإنجليزي الذي 
هيمن عليه أربع سنوات متتالية، بالإضافة 
إلــــى إخفاقه المبكر في دوري أبطال أوروبا 

في كرة القدم.
وحقق الإسباني نتائج رائعة 

في مشواره التدريبي 
قبل حقبة سيتي، مع 

برشلونة الإسباني 
ثم بايرن ميونخ 

الألماني.لكن 
بعد سيطرته 

الكاسحة على 
”البريميرليغ“، 
تراجع الفريق 

المملوك للإمارات 
بدءا من أكتوبر.

ولا يزال بمقدور 
سيتي الحلول بين 

الخمسة الأوائل والتأهل 
لدوري أبطال أوروبا، كما 

يملك فرصة في كأس 
إنجلترا وأخرى في 

مونديال الأندية 
في الولايات 

المتحدة.
لكن حتى 

في حال إنجاز 
المهمات المتبقية، 

لم يتغير حكم 
غوارديولا على 
الموسم المتعثر.

وقال ابن الرابعة 
والخمسين الذي ودع 

فريقه أمام ريال مدريد 
الإسباني في ملحق 

التأهــــل إلــــى الأدوار الإقصائية في دوري 
الأبطال ”كان (الموسم) الأكثر صعوبة دون 
أيّ شــــك.“ وتابع ”كان أكثــــر تطلبا، كثيرا. 
عندمــــا تخفق فــــي تحقيق الفــــوز، يصبح 
الأمــــر أكثر تطلبــــا عاطفيا وعلــــى صعيد 

التحضير والمزاج وكل شيء.“
وأردف ”كان أكثر صعوبة من المواسم 
السابقة عندما حاربنا على 
اللقب.“ وعانى ”سيتيزنز“ 
هذا الموسم من إصابة 
أفضل لاعب في 
العالم، لاعب 
وسطه الدفاعي 
الإسباني 
رودري، فيما 
تراجع مستوى 
بعض نجوم 
الفريق. ولا يعفي 
بيب نفسه من 
اللوم أيضا ”تعرضنا 
لإصابات عديدة، ولم نمتلك 
الطاقة. حاولنا معظم الوقت لكن لم 
نتمكن.“ وأوضح ”لم أجد الطريقة 
المناسبة لأريحهم وأفوز 

بالمباريات.“
وشرح 
المدرب 
الفذ 
الذي 
فاز 
فريقه في آخر أربع 
مباريات في الدوري ”لم 
أكن جيدا بما يكفي لأجد 
وسيلة لكننا لم نستسلم. 
لا نزال نحارب للتأهل 
إلى دوري الأبطال، وهذه 
جائزة كبيرة جدا، وهناك 

كأس إنجلترا أيضا.“

 القاهرة - بقي الأهلي حامل اللقب في 
صدارة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، 
وذلك نتيجة سقوط بيراميدز أمام مضيفه 
البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، 
في المرحلة الخامســــة من مجموعة تحديد 
البطــــل، فيما فرض ســــيراميكا كليوباترا 
على ضيفــــه الزمالك تعادلا قاتلا 2 – 2 في 
الاختبار الأول للأخيــــر مع مدربه الجديد 

أيمن الرمادي.
وتربع الأهلي على الصدارة بفوزه على 
2، متقدما بفارق نقطتين على  المصري 4 – 
بيراميدز الذي عجز عن استعادة الزعامة 
قبل ثلاث مراحل على نهاية الموســــم وقبل 

مواجهته الثلاثاء مع الزمالك.
وســــجل محمد إبراهيم (4) وأســــامة 
 (82) مدبولــــي  وأحمــــد   (21) فيصــــل 
والتوغولــــي ياو أنــــور (86) للبنك الأهلي 
الذي رفع رصيده إلــــى 36 نقطة في المركز 
الرابــــع وأنعــــش آماله فــــي التأهل لكأس 
الاتحــــاد الأفريقــــي، فيما ســــجل إبراهيم 
عادل (48) ومروان حمدي (76) لبيراميدز.

ولــــم تمض ســــوى 4 دقائق حتى تقدم 
البنــــك الأهلي حــــين مر الغاني إســــحاق 
يعقوب من الناحية اليســــرى وأرسل كرة 
عرضيــــة قابلها محمد إبراهيم بتســــديدة 

قوية سكنت شباك أحمد الشناوي.
وضاعــــف البنــــك الأهلــــي تقدمــــه في 
الدقيقة 21 حين ضغط التوغولي ياو أنور 
على مدافــــع بيراميدز كــــريم حافظ وقطع 
الكــــرة قبل أن يمررها إلى أســــامة فيصل 
داخــــل منطقة الجــــزاء، فســــددها الأخير 

قوية لم يتمكن الشناوي من التصدي لها. 
واضطر البنك الأهلي إلى تغيير حارســــه 
أحمــــد صبحــــي للإصابــــة، تــــاركا مكانه 

لعبدالعزيز البلعوطي.
وعاد بيراميدز بقوة في الشوط الثاني 
ونجح في تقليص الفــــارق في الدقيقة 48 
حين أرســــل المغربي محمد الشيبي الكرة 
من ركلــــة حرة، فارتطمــــت بالبديل مروان 
حمــــدي ووصلت إلى إبراهيــــم عادل الذي 

سددها قوية في الشباك.
ثم تمكن بيراميدز مــــن إدراك التعادل 
فــــي الدقيقة 76 حين أرســــل محمد حمدي 
عرضية من الجهة اليســــرى قابلها مروان 

حمدي برأسية سكنت الشباك.
وأعــــاد أحمــــد مدبولي التقــــدم للبنك 
الأهلــــي فــــي الدقيقــــة 82 حين ســــدد كرة 
قويــــة من خارج منطقة الجــــزاء لم يتمكن 

الشناوي من صدها.
ولم تمض سوى 4 دقائق حتى أضاف 
التوغولــــي ياو أنور الهــــدف الرابع للبنك 
الأهلي حين اســــتقبل تمريــــرة أرضية من 
البديل ســــيد عبد اللــــه ”نيمار“ من الجهة 
اليمنــــى، فســــدد الكرة قوية مباشــــرة في 

مرمى الشناوي.
وفــــرط الزمالــــك بالفوز علــــى مضيفه 
ســــيراميكا كليوباترا فــــي الاختبار الأول 
لمدربــــه الجديد أيمــــن الرمــــادي الذي حل 
خلفــــا للبرتغالي المقال جوزيه بيســــيرو، 
2 بعدمــــا اهتزت  واكتفــــى بالتعــــادل 2 – 

شباكه في الوقت القاتل.
وســــجل ناصر منسي (14) والتونسي 
ســــيف الدين الجزيري (68) للزمالك، فيما 
سجل إسلام عيســــى (64) والمغربي أحمد 

بلحاج (90+4) لسيراميكا كليوباترا.
وهذا التعــــادل الثالــــث تواليا، ليرفع 
الزمالــــك رصيده إلى 41 نقطــــة في المركز 
الثالــــث، فيمــــا بــــات رصيــــد ســــيراميكا 

كليوباترا 31 نقطة.
وتقــــدم الزمالك فــــي الدقيقــــة 14 عبر 
منســــي الــــذي اســــتغل خطــــأ فادحا من 
الحارس محمد بسام الذي حاول مراوغته، 

فخطف الكرة وأودعها الشــــباك بسهولة، 
رافعا رصيده الشــــخصي إلى 11 هدفا في 
الدوري هذا الموســــم، في صدارة الهدافين 

مشاركة مع لاعب الأهلي إمام عاشور.
وفــــي الشــــوط الثانــــي، عادل إســــلام 
عيســــى لأصحاب الأرض فــــي الدقيقة 64 
حين تســــلم تمريــــرة محمد رضــــا ”بوبو“ 
من الجهة اليسرى قبل أن يسدد الكرة في 

الزاوية اليسرى لمرمى محمد صبحي.
واســــتعاد الزمالك تقدمــــه في الدقيقة 
68 عبــــر البديــــل التونســــي ســــيف الدين 
الجزيري بعدمــــا وصلته الكــــرة من ركلة 
حرة مباشرة أرسلها نبيل عماد ”دونغا“، 

فــــراوغ المدافع أحمد رمضان وســــجل في 
مرمى بسام. وخرج حارس مرمى الزمالك 
محمد صبحي مصابا في الدقيقة 79 وترك 

مكانه لمحمد عواد.
واحتســــب الحكم 12 دقيقة كوقت بدل 
ضائع لكثرة التوقفات في الشوط الثاني، 
ما ســــمح لســــيراميكا كليوباتــــرا بخطف 
التعــــادل فــــي الدقيقة الرابعــــة من الوقت 
بدل الضائع حين أرسل محمد شكري كرة 
عرضية من الجهة اليســــرى قابلها البديل 

بلحاج برأسية قوية سكنت شباك عواد.
ويســــعى الزمالك إلــــى الحصول على 
المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا 

الموســــم المقبل، خاصة وأن إنهاءه الموسم 
في المركز الثالث يعني مشاركته في بطولة 
كأس الاتحــــاد الأفريقــــي (الكونفيدرالية) 

للموسم الثالث على التوالي.
على الجانــــب الآخر، رفع ســــيراميكا 
كليوباتــــرا رصيده إلى 31 نقطة في المركز 
الســــادس، بفــــارق نقطتــــين خلــــف البنك 
الأهلــــي صاحب المركــــز الخامس، وبفارق 

أربع نقاط خلف المصري الرابع.
ويحتل فاركو المركز الســــابع برصيد 
29 نقطــــة، ويأتي خلفه فــــي المركز الثامن 
فريق بتروجيت برصيد 25 نقطة، ويتذيل 

حرس الحدود الترتيب برصيد 22 نقطة.

وتعــــادل فاركــــو مع ضيفــــه بتروجت 
2-2 في الإسكندرية، رافعا رصيده إلى 30 
نقطة في المركز السابع، فيما أصبح رصيد 
صاحب الأرض 26 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فاركو بهدف سجله جابر كامل 
فــــي الدقيقة 11 وتعــــادل بتروجيت بهدف 
ســــجله إســــماعيل ماريكو في الدقيقة 25 
لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفــــي الشــــوط الثانــــي، تقــــدم فاركو 
بهدف سجله أحمد شريف في الدقيقة 49، 
وتعادل بتروجيت عن طريق حامد حمدان 
في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 

للمباراة من ركلة جزاء.

 صراع حاسم على اللقب وقوافل قفصة 

واتحاد تطاوين يغادران الدوري التونسي

غوراديولا خاض «أصعب 

موسم» في مسيرته التدريبية

الأهلي يبقى في الصدارة بانهزام بيراميدز أمام البنك الأهلي 

في الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا يفرض التعادل على الزمالك ويضعف آماله في التأهل الأفريقي

النادي الأكثر تتويجا بلقب الدوري المصري

عزّز الأهلي المصري بقاءه في صدارة الدوري المحلي متقدما بنقطتين على 
ــــــدز الذي انهزم أمام البنك الأهلي، فيما تقلّصت آمال نادي الزمالك  بيرامي
في الحصول على مركز مؤهل لمسابقة الكونفيدرالية الأفريقية بعد التعادل 

مع سيراميكا كليوبترا.

سعي للتتويج المحلي بعد الإخفاق القاري

الزمالك فرط في الفوز 

على سيراميكا كليوباترا 

في الاختبار الأول لمدربه 

أيمن الرمادي الذي حل خلفا 

لجوزيه بيسيرو

الترجي يملك أفضلية 

أمام المنستيري وفي حال 

التساوي في عدد النقاط 

فإنه يتوج باللقب لتفوقه 

في المواجهات المباشرة

لم أكن جيدا بما يكفي لأجد 

وسيلة لكننا لم نستسلم، لا نزال 

نحارب للتأهل إلى دوري الأبطال، 

وهذه جائزة كبيرة جدا ت 
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 وفقا لتقرير جديد صادر عن الأمم 
المتحـــدة، فإن حوالي 44 في المئة من 
أنواع الطيـــور المهاجرة حول العالم 
آخذة فـــي التناقص، بينمـــا يواجه 
واحـــد من كل خمســـة أنـــواع خطر 
الانقـــراض التام. ويســـتند التقرير 
إلى بيانات جمعهـــا الاتحاد الدولي 
لحفظ الطبيعة. ويتعرض حوالي 14 
في المئة من الطيـــور المهاجرة حول 
العالـــم للخطر، وهو مـــا يعادل 134 
من أصل 960 نوعا مدرجة في قائمة 

الأمم المتحدة.
وتعـــد هجـــرة الطيـــور معجزة 
طبيعيـــة، إذ أن أكثر مـــن 2000 نوع 
(أي 20 فـــي المئـــة من جميـــع أنواع 
الطيـــور المعروفـــة) تقطـــع المئـــات 
والآلاف من الكيلومتـــرات بحثا عن 
أفضـــل الظـــروف البيئيـــة والموائل 
للتغذية والتكاثـــر وتربية صغارها. 
فـــي  الظـــروف  تصبـــح  فعندمـــا 
مواقـــع التكاثر غيـــر مواتية، يحين 
وقت الهجرة إلى مناطق ذات ظروف 

أفضل .
وفي كل عام يقـــام اليوم العالمي 
للطيـــور المهاجـــرة في مناســـبتين: 
الســـبت الثانـــي من مايو والســـبت 
الثانـــي مـــن أكتوبـــر، بالتزامن مع 
أوقـــات الهجرة الكثيفـــة للطيور من 
نصف القارة الشـــمالي إلى نصفها 
الجنوبـــي، ثم مـــع عودتها من حيث 

جاءت .
وأكـــد منظمـــو هذا اليـــوم، على 
أن كل مجتمـــع، مـــن الحضـــر إلـــى 
الريـــف، قـــادر علـــى لعـــب دور مهم 
فـــي دعـــم الطيـــور المهاجـــرة، فمن 
خـــلال التخطيط الحضـــري الجيد، 
واعتماد ممارســـات صديقة للطيور، 
مثل إنشـــاء موائل صحيـــة، والحد 
الاصطـــدام  ومنـــع  التلـــوث،  مـــن 
من  وغيرهـــا  الزجاجيـــة  بالنوافـــذ 
المحلية  للمجتمعات  يمكـــن  المباني، 
أن تســـاهم بشـــكل كبير في سلامة 

الطيور المهاجرة.
ويعيـــش اليـــوم حوالـــي 56 في 
المئة من ســـكان العالم، أي 4.4 مليار 
نســـمة، في المـــدن. ومـــن المتوقع أن 
يستمر هذا التوجه، إذ من المتوقع أن 
يتضاعف عدد سكان الحضر بحلول 
عـــام 2050، ممـــا يعنـــي أن ما يقرب 
من 7 من كل 10 أشـــخاص سيقيمون 
فـــي المـــدن. وبحلول عـــام 2045، من 
المتوقع أن يصل عدد ســـكان الحضر 
إلى 6 مليارات نســـمة، ليشـــكلوا 68 
فـــي المئة من ســـكان العالـــم بحلول 

عام 2050.
وفـــي بيـــان بالمناســـبة، تقـــول 
الدكتـــورة جريثيـــل أغيـــلار، التـــي 
تتولى منصـــب المدير العام للاتحاد 
”تنمـــو  الطبيعـــة  لحفـــظ  الدولـــي 
المناطـــق الحضريـــة بســـرعة، ولكن 
بالتخطيط المدروس والعمل المبتكر، 
يمكن للمـــدن أن تصبح مـــلاذًا آمنًا 
للطيـــور المهاجرة، لا مصـــدر تهديد 
لهـــا. مـــن خـــلال دمـــج المســـاحات 
التلـــوث  مـــن  والحـــد  الخضـــراء، 
الضوئي، وتصميم المدن مع مراعاة 
التنـــوع البيولوجي، يمكننا تحويل 
المناظـــر الطبيعيـــة الحضريـــة إلى 
بيئـــات نابضـــة بالحيـــاة وصديقة 

للطيور.“
«نتطلـــع  أغيـــلار  وتصيـــف 
إلـــى مواصلة هـــذه الحـــوارات في 
لحفـــظ  الدولـــي  الاتحـــاد  مؤتمـــر 
الطبيعـــة العالمـــي فـــي أبوظبي في 
أكتوبـــر المقبـــل. فلنمـــضِ قدما معا 
– بأمـــل وعزيمـــة وهـــدف مشـــترك 
– لبنـــاء عالـــم تحُلّـــق فيـــه الطيور 
المهاجـــرة بأمـــان فـــوق المـــدن التي 

تُقدّرها.“
تنظيـــم المؤتمـــر فـــي أبوظبـــي 
ليـــس من باب المصادفـــة، فالإمارات 
تعتبـــر من المســـارات الهامة لهجرة 
الطيـــور وتكاثرهـــا حيـــث يتواجد 
فيهـــا مـــا لا يقـــل عـــن 460 نوعا من 
الطيـــور، وهي تقع ضمن مســـارات 
آسيوية  الهجرة الأفريقية والأورو – 
لحوالي 42 مـــن 93 نوعا من الطيور 
الجارحـــة المهاجـــرة بموجب مذكرة 
التفاهم الخاصـــة بالطيور الجارحة 
ويشـــمل ذلك الصقر الأســـخم المهدد 
بالانقـــراض والصقر الحر والنســـر 

المصري.
وعلينـــا أن ننتبه إلى شـــركائنا 
فـــي الطبيعـــة، وأن نعطـــي الطيور 
فـــي  للحيـــاة  مســـاحة  المهاجـــرة 
حريـــة مـــن أجـــل أن تســـتمر فـــي 
دورها فـــي حمايـــة وإثـــراء البيئة 

من حولنا.

صباح العرب

طيور مهاجرة

 تونــس - تنطلق يوم 12 جـــوان 2025 
فعاليـــات الـــدورة الثامنة مـــن المهرجان 
الدولي لفن السيرك وفنون الشارع، الذي 
تنظمه سنويا ”بابا روني لفنون السيرك“ 
لتتواصل إلى غاية  29 من الشـــهر نفسه 
وتشمل إضافة إلى تونس العاصمة عشر 
محافظات من بينها بـــن عروس وأريانة 

والكاف وبنزرت وصفاقس وزغوان.
ويُعدّ هذا المهرجان الأول من نوعه في 
العالم العربي وأفريقيا، منذ تأسيسه سنة 
2018، حيث أصبح موعدا ســــنويا ينتظره 
عشــــاق فنون الســــيرك والعروض الحيّة. 
وتشهد دورة هذا العام مشاركة فنانين من 
عشــــرة دول وهو ما يضفي على العروض 

طابعا عالميا وتنوعا وثراء ثقافيا.
الرســـمي  الافتتـــاح  وســـينطلق 
للمهرجـــان بشـــارع الحبيـــب بورقيبـــة 
بالعاصمة، بعرض دولي ضخم يمتد لأكثر 

من 90 دقيقة، تتخلله مشـــاهد مبهرة من 
الألعاب البهلوانية مثل المشي والتأرجح 
على الحبال وركوب الدراجة ذات العجلة 
الواحدة وعـــروض اســـتعراضية بالنار 
وتشكيل هرم بشري يتطلب قوة عضلية، 
بالإضافـــة إلى مهـــارات فرديـــة وثنائية 

وثلاثية تحبس أنفاس الجمهور.
ويضـــم برنامج المهرجـــان مجموعة 
من الفعاليات أبرزهـــا العروض الدولية، 
المتجولة بين المحافظات  و“قرية الفنون“ 
الشـــارع  وعروض  الكرنفالية  والعروض 
الاســـتعراضي، إلـــى جانب إقامـــة فنية 
ومخيم للفنون يهدف إلى التبادل الثقافي 
والتدريـــب. ويُختتـــم المهرجـــان بتنظيم 
الـــدورة الثانية مـــن المســـابقة الوطنية 
لفنون الســـيرك في مدينـــة زغوان حيث 
ســـتجمع المواهب التونسية في مواجهة 

فنية إبداعية.

 البندقيــة (إيطاليــا) - افتتــــح الجناح 
الوطني الســــعودي مشــــاركته في بينالي 
البندقية للعمــــارة 2025 من خلال معرضه 
المعماري بعنوان ”مدرســــة أم سليم: نحو 
مفهــــوم معماري مترابــــط“؛ ليكون محطة 
فكرية وثقافية تسلط الضوء على الجهود 
العمــــارة  لتوثيــــق  والعمليــــة  البحثيــــة 

النجدية في مدينة الرياض.
استكشــــاف  علــــى  المعــــرض  ويركّــــز 
العمــــارة بوصفهــــا أداة فاعلة لاكتســــاب 
المعارف الجماعية، وترســــيخ الممارســــات 
المكانية الجديدة، فــــي مواجهة التحديات 

الاجتماعية والبيئية المعاصرة.
ويمثل المملكة في هــــذه الدورة مكتب 
”سين معماريون“ بإدارة المعماريتين سارة 
العيسى، ونجود السديري، تحت إشراف 
القيّمة الفنية بياتريس ليانزا، وبالتعاون 

مع القيّمة المساعدة سارة المطلق.
ويشــــكل المعــــرض أرشــــيفًا تفاعليًــــا 
مفتوحًــــا يُتيح للــــزوار استكشــــاف مواد 
البنــــاء التقليديــــة والمعاصــــرة، وصــــورًا 
وأفلامًا،  ومجسّــــمات،  وحديثة،  أرشيفية 
ومقاطع صوتية، تعكــــس أبحاث ”مختبر 
الذي يتخذ من حي أم  أم سليم التعاوني“ 

ســــليم في وسط الرياض مقرًا له، كمبادرة 
بحثية لدراسة تحولات العمارة المحلية.

ويتضمن المعرض برنامجًا عامًا أعدّته 
”ليانــــزا“ بالتعــــاون مــــع مــــريم النعيمي، 
ويضم فعاليات تُسلّط الضوء على البحث 
المعماري من خلال نــــدوات، وورش عمل، 

وجولات، وعروض أداء وأفلام.
ووزع النشــــاط علــــى ثلاثــــة أقســــام: 
معرض الجناح الوطني، وبرنامج أنشطة 
عامــــة يُنظم علــــى مدار البينالــــي، إضافة 
إلــــى كتابين يوثّقــــان المفاهيــــم المطروحة 
ويُســــهمان فــــي تطبيقهــــا مســــتقبلاً في 

الرياض.
ويتميّز تصميم الجناح بطابع جماعي 
ومادي، من خــــلال طاولة مركزية منحوتة 
على شــــكل خريطة لوسط الرياض، تحيط 
بهــــا بنية داخلية مشــــكّلة من الســــقالات 
والأنســــجة المطــــرزة والمــــواد البصريــــة 

المتداخلة.
ويقــــدم المعــــرض ثلاثــــة أعمــــال فنية 
جديــــدة تم إعدادها خصيصًــــا للبينالي: 
”تــــرددات  الصوتــــي  التركيبــــي  العمــــل 
لمحمــــد الحمــــدان (حمــــدان)،  معماريــــة“ 
و“تموينــــات الديرة“ للفنانــــة مها الملوح، 

الحاضــــر“  ”الزمــــن  الصــــور  وسلســــلة 
للمصوّر لوريان غينيتويو، بالإضافة إلى 
عرض أعمــــال إضافية للمصــــوّر منصور 
الصوفي توثق أنمــــاط الحداثة المعمارية 

في الرياض.
ويضمــــن المعــــرض برنامــــج ”بنــــاء، 
مؤسســــة  تســــتضيفه  الــــذي  تفكيــــك“، 
بيرغرويــــن للفنــــون والثقافــــة فــــي قصر 
”بالازيــــو ديدو“ من يونيــــو حتى نوفمبر، 
ويتضمن جلســــات تعليمية حول المناهج 
للمعرفــــة  كأداة  والعمــــارة  التشــــاركية 
م المختبرات بالتعاون مع  المجتمعية، وتُنظَّ
أستوديوهات ومؤسســــات بحثية محلية 
ودولية، على أن تُنشر نتائج الجلسات في 

كتاب يصدر في خريف 2025.
وأكــــدت الرئيــــس التنفيــــذي لهيئــــة 
الدكتــــورة  والتصميــــم  العمــــارة  فنــــون 
سُميّة الســــليمان أن مشــــاركة المملكة في 
بينالي البندقية، تأكيــــد لالتزامها بتعزيز 
الحوار الثقافــــي العالمي، وتطوير التعليم 
التجريبي في مجالات العمارة، بما يعكس 
رؤية المملكــــة 2030 في دعم الجيل الجديد 
من المعماريين، وتوســــيع مشــــاركتهم في 

رسم مستقبل عمراني مستدام ومترابط.

مهرجان دولي لفن السيرك 
وفنون الشارع في تونس

صدّر العمارة النجدية للعالم عبر 
ُ

الرياض ت
«مدرسة أم سليم} في بينالي البندقية 2025

 الربــاط - من ســـنة إلى أخـــرى، يزداد 
صيـــت قرية تاغية، التـــي وإن كانت غير 
معروفة كثيرًا لدى المواطن العادي، فإنها 
تحضر بقوة في ذاكرة متســـلقي الجبال 

العالميين.
وقد فرضـــت هذه القريـــة الصغيرة، 
التـــي تعني بالأمازيغيـــة ”الممر الضيق“ 
وتقـــع على ســـفوح الجبـــال المطلة على 
إقليـــم أزيلال، نفســـها منذ نحـــو عقدين 
كوجهة مميزة لعشـــاق رياضة التســـلق، 
مـــن محترفين ذوي شـــهرة عالمية وهواة 

مغامرة.
وتبعـــد تاغية حوالـــي 7 كيلومترات 
عن مركز جماعـــة زاوية أحنصال، وتوفر 
شـــاهقة  وصخـــورًا  طبيعيـــة  جدرانًـــا 
تســـتقطب المتســـلقين من مختلف أنحاء 
العالم، الذين يتوافـــدون بأعداد متزايدة 
لترويض تضاريســـها الفريـــدة. وتُعرف 
تاغية أيضًا باســـم ”سيرك تاغية“ بفضل 
شـــكلها الطبيعي الشبيه بالسيرك، الذي 
تشكّله صخور الحجر الجيري البرتقالية، 
ما أضفى على المكان سحرًا بصريًا جعل 
منه موقعًـــا مميزًا على خارطة التســـلق 

العالمية.
وبرز اسم تاغية بشكل كبير بعد سنة 
2000، حين بدأ أمهر المتسلقين المحترفين 
فـــي زيارتهـــا، مانحـــين هـــذا الفضـــاء 
الطبيعي إشـــعاعًا دوليًـــا. ولكل صخرة 
في تاغية اســـم خاص بهـــا، إذ تحتضن 
القرية مـــا يقارب الـ20 منحـــدرًا صخريًا 
مثيـــرًا، تقطعهـــا المئـــات من المســـارات 
التي نحتها المتســـلقون منذ ســـبعينات 

القرن الماضي.
تحتضـــن المنطقـــة عدة قمـــم جبلية، 
مـــن أبرزهـــا جبـــل تيمغازيـــن (3171 م)، 
وتاجـــوداد (2600 م)، وأوجداد (2695 م)، 
وهو أول جبل يُشـــاهد عند الوصول إلى 

تاغية، إلى جانب جدار تيلمسين الشهير، 
الذي أصبح مزارًا سياحيًا.

وزادت شـــهرة هذا الموقع أيضًا بعد 
زيارة المتســـلق العالمـــي أليكس هونولد، 
الـــذي تســـلق أحـــد أصعـــب المســـارات 
معـــدات  أو  الحبـــال  اســـتخدام  دون 

الحماية.
وفي هذا الســـياق، قال محمد عامل، 
متســـلق محترف وصاحب مأوى بتاغية، 
لوكالة المغـــرب العربي للأنباء، إن القرية 
تتمتـــع بمواصفـــات عالمية تجعـــل منها 
وجهة مثاليـــة لرياضة التســـلق، بفضل 
الفريـــدة.  وتضاريســـها  منحدراتهـــا 
وأضـــاف أن هـــذه المســـارات تُعـــد مـــن 
الأفضـــل عالميًـــا، ويعرفهـــا المتســـلقون 

عن ظهر قلب.
واعتبر عامل أن ”سيرك تاغية“ يجمع 
بين المقومات الرياضية والجمالية، بفضل 
صخـــوره اللافتـــة، وممراتـــه الطبيعية، 
وينابيعه المتدفقة علـــى وادي أحنصال، 

ما يضفي عليها طابعًا سياحيًا فريدًا.
كمـــا أشـــاد بالجهـــود التـــي تبذلها 
الســـلطات المحليـــة فـــي إقليـــم أزيلال، 
خاصـــة فـــي ما يتعلـــق بفتح المســـارات 
وربـــط المنطقة بالكهربـــاء، مؤكدًا أهمية 
تعزيز شبكة الاتصالات والإنترنت، نظرًا 

إلى تزايد عدد الزوار والسياح.
وفي تصريحات متزامنة، أكد عدد من 
متســـلقي الجبال الإسبان، خلال زيارتهم 
الحاليـــة لتاغية، أن المنطقـــة في طريقها 
إلى أن تصبح وجهة لا محيد عنها لهواة 
التســـلق، معبرين عـــن إعجابهم بجمال 

الطبيعة وكرم الضيافة.
ورغم شهرة تاغية في أوساط عشاق 
التســـلق، فـــإن الكثيرين، داخـــل المغرب 
وخارجـــه، لا يعلمون أنهـــا تحتوي على 
ممر يُعد، وفق روايات الســـكان المحليين، 

ثالث أخطر ممر جبلي في العالم، ويُعرف 
باسم ”الممر الأمازيغي“ أو ”ممر تاغية“.

وبحســـب محمد المســـعودي، شـــاب 
عشـــريني من هواة تســـلق جبال تاغية، 
فإن هذا الممر يأتي بعد ممر جبل هواشان 
في الصين، وممـــر ”كامينو ديل راي“ في 
إســـبانيا، من حيث الخطورة. ويقع على 
ارتفاع 300 متر، بعرض متر واحد وطول 
يقـــارب 80 متـــرًا، وقد أنجز باســـتخدام 
الحجر والخشـــب عـــام 2006 بمبادرة من 
شباب القرية لتسهيل عبور رعاة الماشية 

نحو مصادر المياه الجبلية.
وتم تزويـــد الممـــر بعلامـــات تشـــبه 
إشارات التشـــوير الطرقي، حتى لا يضل 

الزوار طريقهم. ويكمن خطره في الطريق 
المؤدية إليه، إذ تتكوّن غالبًا من منحدرات 
حادة، غيـــر أن المناظر الطبيعية الخلابة 
التـــي تصـــادف الزائر تخفف مـــن رهبة 

الطريق.
وأشـــار المســـعودي إلـــى أنـــه، رغم 
خطورة الممر، لم تســـجل فيه أيّ حوادث، 
ما جعله مقصدًا لمحبي الطبيعة والهدوء 
فـــي عطل نهاية الأســـبوع، خصوصًا في 
فصلـــي الربيـــع والصيف. كمـــا أدرجته 
وكالات الســـفر ضمن برامجها السياحية 

لاكتشاف المنطقة.
وأضـــاف أن الطريـــق القديمـــة التي 
كانت تُســـتخدم قبل بناء الممر كانت تمر 

من سفح الجبل، لكنها كانت أكثر وعورة، 
مـــا دفع جمعيـــة محلية إلى إنشـــاء هذا 
الممر بمســـاعدة شـــباب تاغيـــة، ليتحوّل 
لاحقًا إلى محطة جـــذب للزوار الباحثين 

عن الاستجمام.
تاغيـــة، اليـــوم، ليســـت مجـــرد قرية 
معزولـــة في قلـــب الأطلـــس الكبير على 
ارتفاع 1700 متر، بـــل تحولت إلى إحدى 
أجمل مواقع التســـلق في العالم. في هذا 
المكان، تســـود الحياة الأصيلة: الطبيعة 
البكـــر، حقـــول القمح الصغيـــرة، المنازل 
الطينيـــة، وأهالي أمازيـــغ يفيضون دفئًا 
وكرمًا، يحتفون بالضيوف، ويشاركونهم 

فرحة الجبل وتسلقه.

ــــــر، تبرز قرية تاغية كوجهــــــة فريدة لمحترفي  فــــــي قلب جبال الأطلس الكبي
ــــــم، فبجمالهــــــا الطبيعي  ــــــف أنحاء العال ــــــال من مختل وهواة تســــــلق الجب
ومســــــاراتها الصخرية الوعرة، تحولت هذه القرية المعزولة إلى رمز عالمي 

للمغامرة والتحدي.

تاغية قرية في المغرب تسلّقت شهرتها قمم العالم
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سلم الأدرينالين

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

افتتــــح الج البندقيــة (إيطاليــا) -
الوطني الســــعودي مشــــاركته في بين
البندقية للعمــــارة 2025 من خلال معر
المعماري بعنوان ”مدرســــة أم سليم: ن
“مفهــــوم معماري مترابــــط“؛ ليكون مح
الج فكرية وثقافية تسلط الضوء على
العمــ لتوثيــــق  والعمليــــة  البحثيــــة 

النجدية في مدينة الرياض.
استكشــ علــــى المعــــرض  ويركّــــز

ي

العمــــارة بوصفهــــا أداة فاعلة لاكتســ
المعارف الجماعية، وترســــيخ الممارســ
المكانية الجديدة، فــــي مواجهة التحد

الاجتماعية والبيئية المعاصرة.
هــــذه الدورة مك ويمثل المملكة في
بإدارة المعماريتين س ”سين معماريون“
العيسى، ونجود السديري، تحت إشر
القيّمة الفنية بياتريس ليانزا، وبالتع

مع القيّمة المساعدة سارة المطلق.
ويشــــكل المعــــرض أرشــــيفًا تفاعل
ق ر قي

مفتوحًــــا يُتيح للــــزوار استكشــــاف م
البنــــاء التقليديــــة والمعاصــــرة، وصـــ
وأفلا ومجسّــــمات،  وحديثة،  أرشيفية 
”مخ ومقاطع صوتية، تعكــــس أبحاث
حي من يتخذ الذي التعاوني“ سليم أم

يعد، وفق روايات الســـكان المحليين، أول جبل يشـــاهد عند الوصول إلى إشارات التشـــوير الطرقي، حتى لا يضممر

شاركت الممثلة اللبنانية ريان 
حركة برومو مسلسل«خطيئة 

أخيرة} عبر حسابها الرسمي 
و علقت كاتبة «ما حدا 

سألني إذا بدي إجي عالدني. 
فما حدا يقلي كيف لازم 

عيشها}، وتؤدي ريان فيه 
أحد الأدوار إلى جانب نخبة 
من الممثلين، منهم سامر 

إسماعيل، رشا بلال، دوجانا 
عيسى، جيانا عنيد، عمار 

شلق، كارول عبود، كارلوس 
عازار، رولا بقسماتي، وولاء 

عزام.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

